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  المقدمة

ـــه  ـــأممـــا لاشـــك في ـــه أن الت ـــم يعـــد مجـــرد توثيـــق للماضـــي بأحداث ـــسفته ل ريخ وفـــي ضـــوء فل

ن تفضي الى شيء مفيـد ، بمعنـى أن يعمـد المـؤرخ أنعاش يراد منها إ هو عملية نماإوومعطياته ، 

ريخ يــصبح مجــرد أفالتــ، وبــدون ذلــك اضــي حتــى يجيــب علــى تــساؤلات الحاضــرالمســتنطاق إالــى 

  . ليس إلاطير وقصص ساأقراءة في 

 الماضي كما لو أنها حاضـرة إذ هـو يعـيش أحداث مع مليتعاالحقيقي هو من المؤرخ ن إ

طـار فلـسفي يستحـضر إ ، بل ينبغي أن يتعامل معها وفق  )جثث هامدة( وأن لا ينظر لها مجرد 

 نصف نفسه كعـالم لـه منهجـه الخـاصأمن جديد ، وبذلك يكون المؤرخ قد من خلاله روحها لتحيا 

ـــةفـــي ج  –الأصـــول ( ًأو عكـــسية انطلاقـــا مـــن ثلاثيـــة ريخ وفـــق حـــسابات طرديـــة أ أحـــداث التـــدول

 لأي باحــث الفلــسفية للتــاريخ المنطلــق الأســاس، والتــي تعــد بموجــب الأحكــام )  النتــائج –الأســباب 

ًنطلاقـــا مـــن حقيقـــة أن هنـــاك علاقـــة إريخيـــة أفـــي بنـــاء قانونـــه العلمـــي لتفـــسير وتحليـــل الظـــواهر الت
ًبين الماضــي والحاضــر ، بيــد أن هــذه الحقيقــة تبــدو أكثــر وضــوحا عنــدما يتعلــق الأمــر جدليــة مــا

 نعكــاسإنمــا هــو إريخ دولــة مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، بمعنــى أن الحاضــر الأمريكــي أبتــ

ذا مــا قلنــا أن إســتيطان الأولــى وحتــى هــذه اللحظــة ، ولا نغــالي للتجربــة الأمريكيــة منــذ ســنوات الإ

مريكيـــة والـــرئيس ن أول رئـــيس للولايـــات المتحـــدة الأ مـــن التـــرابط بـــين جـــورج واشـــنطاً خيطـــهنـــاك

ً، لـــذلك عمـــدنا أن يكـــون الفـــضاء التـــأريخي للبحـــث مفتوحـــا علـــى مـــدار التـــأريخ الأمريكـــي الحـــالي
   .الأمريكي الحديث 

َهميـــة البحـــث فـــي كـــون الموضـــوع الـــذي نحـــن بـــصدده لـــم يحـــظ بدراســـات فلـــسفية أتكمـــن 
لا إ، ) التوســع والاســتعمار الأمريكــي (  وكتبــوا عــن اح أن هنــاك العديــد ممــن بحثــو، صــحيبقةســا

ــــم يحــــاولوا أن يقــــدموا تأصــــيلا متكــــاملا للأســــاس الأيــــديولوجي  ًأنهــــم ل ــــة ً ــــذي قامــــت عليــــه الدول ال

ه تشكلت الرؤية الأمريكية إزاء كل ماله صلة بالنظرة الى ذاتها أو فيمـا ئ، والذي في ضوالأمريكية

   .نظرتها الى الآخرينيتعلق ب
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نبــدأ منهــا تــرتبط بفكــرة أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إن المداخلــة الفلــسفية التــي ســوف 

جابـة علـى أقـل تقـدير، وهـذا يفتـرض الإ على اًستعماريإ اًستعمارية أو مشروعإولدت بالأصل دولة 

  :التساؤلات الآتية 

ــــــــــ ــــــــــه ولي ــــــــــة ، أم ان ــــــــــصدفة هــــــــــل أن التوســــــــــع الأمريكــــــــــي نزعــــــــــة متوارث   د الحاجــــــــــة وال

ســـتعمارية هـــو تحــــصيل  بالدولــــة الإ الأمريكيـــةريخيـــة ؟ ، وهـــل أن توصـــيف الولايــــات المتحـــدةأالت

كــر نعكــاس لمــا فــي داخــل الــضمير والفإحاصــل لمعطيــات التجربــة الواقعيــة علــى الأرض ، أم أنــه 

نـــسانية فـــي  التـــي تـــضمنت أجمـــل المعـــاني الإةســـتقلال الأمريكيـــالأمريكـــي ؟ ، وهـــل أن وثيقـــة الإ

نهــا مجــرد أ ، أم نابعــة مــن وجــدان صــادقالحريــة والمــساواة وحــق الــشعوب فــي تقريــر المــصير ، 

   .خداع وكلام فارغ ؟

ريخيــة لنزعــة أللإجابــة علــى كــل هــذه التــساؤلات ولبنــاء تــصور او فهــم حقيقــي للأصــول الت

، ت وقواعد راسـخة له منطلقاالتوسع الأمريكي ومراحل تطورها لتتحول من مجرد هواجس الى فكر

  : وهما ينين أساسيركزت دراستنا على موضوعفقد 

  .ريخية أ التوالأصول البدايات  :  أولا

  .  الفكريوالتأصيل التجربة : ثانيا 

    ريخيةأالبدايات والأصول الت :ًأولا

ريخي للـدول ، فهـي أتمثل الولايات المتحدة الأمريكية ظـاهرة غيـر مـسبوقة فـي التكـوين التـ

أ في نطاق جغرافي محدد ولم تخرج الى الوجود كما هو حال غيرها مـن الكيانـات الـسياسية لم تنش

ض قاحلــة جــرداء طــاردة للبــشر ، بــل أرات وتــسويات دوليــة ، وهــي لــم تنبــت علــى قفــي ظــل صــف

   .)١(قارة بكر كل ما فيها وعليها يخطف الإعجاب. رحم الغنى والثراء من ولدت 

لحافات الأماميـة للـسواحل الـشرقية مـن المحـيط الأطلـسي ، صحيح أن بداياتها كانت مع ا

ًولكــن القــادمين الأوائــل كــانوا قــد ســمعوا أخبــارا إســطورية عــن هــذا العــالم المكتــشف ، فلــم تغمــض 
عيـونهم لحظــة مـن النظــر الــى تلـك الآفــاق البعيــدة نحـو الغــرب ولــم يـساورهم الــشك فــي أن الأرض 

زة فوزهم بالوصول المبكر الـى العـالم الجديـد ، لـذلك فـأن التي إستوطنوها ليست هبة ، بل هي جائ

   .)٢(هذا العالم هو ملكهم الخاص وأن الدفاع عنه واجب تفرضه العناية الإلهية

ًوهكذا تبلـور الفهـم لـدى المـستوطنين الأوائـل ، قـارة بأكملهـا لا ينبغـي أن تكـون مـشاعا إلا 
 بحيـاتهم وركبـوا الـصعاب فـي محـيط لـه بـدايات بين الرجال الأشـداء الـذين تركـوا أوطـانهم وغـامروا

التـي هـي بحـسب إعتقـادهم منحـة ) أرض الميعـاد ( معروفة ونهايات مجهولة ، فقـادهم القـدر الـى 

ســماوية للأقويــاء والقــادرين ولــيس لغيــرهم ممــن قعــدوا فــي العــوالم القديمــة وتــرددوا فــي ركــوب المــوج 

  .  )٣(العاتي لبحر الظلمات
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فقــد نــشأت فــوق ذلــك نزعــة إدعــاء بتميــز أمريكــي عــن بــاقي الأجنــاس ، كــونهم وبطبــائع البــشر ، 

  . )١(ًالأقوى والأصلح والأوفر حظا

لــم يكــن نزهــة ) الــسادس عــشر والــسابع عــشر ( إن عبــور المحــيط الأطلــسي فــي القــرنين 

سـهلة ، بـل هــو مجازفـة حقيقيـة ومهمــة شـاقة ومــع ذلـك فـأن المغــامرين الأوائـل لـم يــدر فـي خلــدهم 

كــرة إقامــة دولــة أو تأســيس وطــن ، بــل كانــت أنظــارهم تتجــه نحــو البحــث عــن ملجــأ يقــيهم وحــشية ف

  .)٢(الأرستقراطيات الأوربية وشرور أنظمتها وحكوماتها الملكية المستبدة

ًلذلك فقد تنوعت موجات الهجرة وتعددت دوافعها وأسبابها ، فهناك من حمل أحلامه بحثـا 
لجديـــدة ، وآخـــرون فـــروا هـــاربين مـــن الإضـــطهاد الـــديني والتعـــسف عـــن الفرصـــة والثـــراء والحيـــاة ا

  .)٣(الطائفي وسجناء شحنتهم حكوماتهم الى العالم الجديد كقوة عمل مجانية

ِلــم يمــض وقــت طويــل حتــى تمكــن هــؤلاء مــن إقامــة مجتمــع فريــد أهــم مــا يميــزه أنــه ذات 

هــا مــشتركات إنطــوت علــى أقليــات مــن أصــول عنــصرية وقوميــة وثقافيــة متعــددة ، جمعــت فيمــا بين

مــستوطنات دائميـة ، ومـن هــذه الخلفيـة التأريخيــة نـشأت وتطــورت  حتميـة العمـل والنجــاح فـي بنــاء

  .)٤(التجربة الأمريكية على الأرض الجديدة الى مستوى الدولة

 الـى أمريكـا الـشمالية إن وصف المجتمع الأمريكي بأنه خليط غير متجانس لأفراد هاجروا

ِوفي فتـرات تأريخيـة متباينـة ، لـم يلـغ حقيقـة أن هـذا المجتمـع إسـتطاع أن يـصهر من بقاع متعددة 

مكوناتـــه فـــي بوتقـــة واحــــدة ، بيـــد أن قـــوة الــــصهر هـــذه لـــم تكـــن متــــساوية بالنـــسبة للجميـــع ، فقــــد 

إستطاعت بعض الأقليات أن تنصهر وتتأمرك بسرعة وأن يتربع أفرادها على رأس الهرم السياسي 

  .اعي والإقتصادي والإجتم

ًوالمجموعــــات التــــي ينطبــــق عليهــــا هــــذا الوصــــف هــــي أساســــا عناصــــر بيــــضاء مــــسيحية 
  . )١(بروتستانتية ومن أصول إنجلوسكسونية

لقد كانت هذه الجماعات أول من وفـد الـى أمريكـا الـشمالية منـذ ثلاثـة قـرون وأسـتمر تيـار 

نهـم الـى ذلـك التـأريخ  هجرتهم كمنبع بشري رئيس الى النصف الأول من القرن التاسع عـشر، أي أ

  .)٢(يمثلون أغلبية بشرية وكانوا الخميرة المبكرة للمجتمع الأمريكي كما هو الحال اليوم

ًإن المجتمــع الأمريكــي ومنــذ أيــام تكوينــه الأولــى ، كــان مفتوحــا للتنــافس الــشديد بــين أفــراده 
 الى مالك لـلأرض الذين جمعتهم روح المجازفة وشدهم الأمل لأن يتحول كل واحد منهم من أجير

وأن يسبق أحدهم الآخر أو يعوق غيـره ، فـالجميع فـي حالـة سـباق مـع الـزمن لوضـع اليـد علـى مـا 

ًتطوله أطراف أصابعهم فـي عـالم مـازال مجهـولا متراميـا وراء الأفـق وأن حـدوده لـم ترتـسم بعـد، بـل  ً
لنـسبة للمـستوطنين ، ومـع الـزمن أصـبحت صـورة المـستقبل با)١(هي قابلـة للإتـساع والتمـدد كـل يـوم

الأوائل وأحفادهم فيما بعد مرهونـة بمـسافة البعـد أو القـرب مـن روح المغـامرة والجـسارة الأمريكيـة ، 

ًوتدريجيا بدأت تظهر مجموعة قيم مثيرة في مواجهـة أحـوال العـالم الجديـد مـن رغبـة فـي إستكـشافه 
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مريكــي بمــا يعنيــه ذلــك مــن والنفــاذ الــى عمقــه والقــسوة فــي التعامــل معــه لتــشكل خــواص المعــدن الأ

 ، وقــد أضــحى كــل )٢(عنجهيــة عاليــة ونظــرة دونيــة للآخــرين ورغبــة مفرطــة فــي الهيمنــة والإســتحواذ

  .ذلك بمثابة موروث تناقلته الأجيال اللاحقة بوعي أو دون وعي 

 لنتــابع ذلــك مــن البدايــة ، فمنــذ أن أفــادت الأخبــار التــي شــاعت عــن العــالم الجديــد ، بأنــه 

وح ومهــد ثــراء فــاحش وأن أرضــه بكــر خاليــة مــن البــشر حتــى جنــت عقــول المغــامرين ، فــضاء مفتــ

ًفــشدوا أحــزمتهم وأبحــروا دون تــردد أمــلا فــي الوصــول المبكــر قبــل غيــرهم الــى الطــرف الآخــر مــن 
 ، لكن المفاجأة الأولى التـي صـدمتهم ، هـي أن العـالم الجديـد الـذي اسـتوطنوه )٣(المحيط الأطلسي

صــله وتأريخــه ، وبــذلك فقــد جــاءت الــصورة التــي ترســخت فــي خيــالهم مختلفــة عمــا كــان لــه أهلــه وأ

  .)٤(هي عليه في الواقع

ّريخ الأمريكي يوثق في أولى صفحاته ردود أفعال إنطـوت علـى خيـار واحـد ، أ     من هنا بدأ الت
يس ذلـك أما هم أو الهنود الحمر ، لأن العودة الى حيث جاءوا أمـر مـستحيل علـى الأقـل فـي مقـاي

العصر ،  فالهندي الأحمر ينبغي أن يختفي وطالما هم الأقوى والأصلح ، فأن القدر يحتم علـيهم 

ًإقصائه من الوجود ، وبذلك فقد أصـبح القتـل مطلبـا أساسـيا، لأنـه يحقـق  ضـمان " وظيفـة مزدوجـة ً

تبـــرر ) ة الثـــرو( ً، ومنـــذ ذلـــك التـــأريخ أيـــضا طبقـــت فكـــرة أن الغايـــة )١("الأمـــن وتحقيـــق المـــصلحة

، وان حكم الإعدام الجمـاعي بحـق الهنـود الحمـر هـو قـرار عـادل بحـسب شـريعة ) القوة ( الوسيلة 

ولمـا كانـت الثـروة ، )٢(الغاب التي مارسها المستوطنون منذ أن وطـأت أقـدامهم أرض العـالم الجديـد

لـــسكان غايـــة بحـــد ذاتهـــا ، فـــإن تحقيقهـــا كـــان يجـــري مـــن خـــلال التوســـع  والإنتـــشار فـــي أراضـــي ا

ًالأصليين ، لأنها أراض جاذبة وصالحة للإسـتيطان والإنتـاج فـي آن معـا ، فلـم يتـرددوا لحظـة فـي  ٍ

ً وعدوا ذلك فرضا مـن فـروض )٣(الإغارة على قراهم وحرق مزارعهم وقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم
 لأنهـــم لـــم ،) الأوغـــاد( الإيمـــان، لأن االله إصـــطفاهم مـــن دون البـــشر، لينفـــذوا حكمـــه بحـــق هـــؤلاء 

يحترموا الكرم الإلهي وسخاء الخالق بحقهم عندما منحهم فرصة العيش في عالم إسطوري بموارده 

ٕوثرواته ولم يحاولوا الإفادة منها واستغلالها كما ينبغي
)١(    .  

ً أن يرســبوا فــي أذهــان المــستوطنين أفكــارا )٢( )puritan( بهــذا المعنــى حــاول البيوريتــان 
ـــراء ، ورؤى صـــارت بمـــرور ا ـــالقوة أســـاس الث ـــد حاكمـــة للمجتمـــع الأمريكـــي ، ف ـــا وتقالي ـــزمن أعراف ًل

المــرء الــذي لا يــستطيع أن يــضمن بعملــه الــصالح " والثــروة معيــار التقــوى وبحــسب مــاكس فــأن 

   .  )٣("ًموقعه من الجنة لأن هذا مكتوب سلفا ، فالثراء قابل لأن يكون علامة الإصطفاء الإلهي 

ًوفقـــا لمعتقـــداتهم لـــم تخلـــق مـــوارد الطبيعـــة بهـــذا الـــسخاء الربـــاني لكـــي إن العنايـــة الإلهيـــة 
غتـــصاب إوعليـــه فـــأن الأحـــق بـــالموارد هـــو الأقـــدر علـــى إســـتغلالها ، وأن ) المتخلفـــون ( يهـــدرها 

، هكـذا كـان البيوريتـان )١(الأرض وقتل الهندي الأحمر هو فاتحـة إختبـار لمـدى إصـطفائهم الإلهـي

 مــن الأوهــام بإدعــاء أن مــا اضــطروا إليــه مــن ممارســة العنــف والقتــل يحقنــوا المــستوطنين بجرعــات
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بحــق الــسكان الأصــليين ، إنمــا هــو خيــار شــرعي وقــد ذهبــوا الــى أبعــد مــن ذلــك ، عنــدما وضــعوا 

مسوغات معنوية ونفسية بغطاء أخلاقي يبرر ما أقترفوه من جرائم منـذ أن وطـأت أقـدامهم اليابـسة 

 ، إن الهنــدي الأحمــر لا يــستحق نعمــة االله ، وأن مــشيئة الخــالق الأمريكيــة ، والعبــرة فــي كــل ذلــك

) نظريـة المنفعـة ( ً ، وتدريجيا ظهرت قواعـد للـسلوك )٢(تتحقق بأن يحل محلهم من هو أقدر منهم

ًوعمل فقهها من بداياته الى نهاياته  على أساس انه إذا كان ما هو نافع مطلوبـا فـأن مـا هـو نـافع 
  .)٣(ًه وطبقا لذلك شرعت القوانين وسنت موادهامشروع مهما كانت وسائل

ًلقـــد شـــاءت الـــصدفة التأريخيـــة أن يكـــون مولـــد المجتمـــع الأمريكـــي مواكبـــا لمولـــد المـــذهب 
وربا ، ولما كانت المجتمعات الأوربية بتفاعلاتها التأريخية المحتدمة وقتـذاك لهـا أالبروتستانتي في 

 وخلاصــه ، فــأن الإنتقــال بهــذا المــذهب الــى العــالم رؤيتهــا الخاصــة الــى العــالم والحيــاة والإنــسان

ًالجديد كان يتطلب قدرا من المواءمـة حتـى يتماشـى مـع حاجـات المجتمـع الأمريكـي الناشـئ، لـذلك 
ًفقــد فــرض العــالم الجديــد نفــسه علــى العقيــدة المهــاجرة التــي تطــورت وتجيــرت وفقــا لمتطلبــات بنــاء 

، وعلـى ذلـك )١(د المجتمـع الأمريكـي والـدين فـي آن واحـدًالمجتمع الجديد ، فليس غريبا أذن أن يول

يمكن القول أن نشأة وتطور المجتمع الأمريكي جرى مـن خـلال إيديولوجيـة ثنائيـة الأولـى ، تتعلـق 

، ائية تعبر عن صوفية غازية من جهـة ، وهي ثن)٢(بالاغتناء المادي والثانية ترتبط بالقدر المحتوم

ية وثقافية غير أميركية من جهـة أخـرى ، فمنـذ أن أقـام البيوريتـان ٕومحو لكل بنية سياسية واجتماع

، حتـى غـدت البروتـستانتية ولـزمن )٣(١٦٢٠في نيوانكلاند عـام ) مساشوستس ( أولى مستعمراتهم 

ـــسلطة الرســـمية ومـــصدر الإلهـــام الفكـــري  ـــل هـــي أصـــل ال ـــة ب ـــدة ديني ـــر مـــن مجـــرد عقي ـــل أكث طوي

  .)١(ة الأمريكيةوالسياسي والإقتصادي للولايات المتحد

ًوبحكم كون البيوريتان يمثلون قوة غالبة ، فقد فرضـوا رؤاهـم وأفكـارهم إنطلاقـا مـن أصـول 
ومــا زال هــذا الإعتقــاد الباطــل ) شــعب االله المختــار ( ٕتطــرفهم الــديني المتعــصب واعتقــادهم بــأنهم 

ً، لـذلك فقـد مارسـوا حكمـا أوتوقراطيـا ، إذ )٢(يشوش حتى اليوم عقـول أحفـادهم لـم يكـن مـن الممكـن ً

الـــذي يعـــد ) دســتورهم الكنـــسي ( أن يــصل الـــى صـــفة المواطنــة فـــي مـــستعمراتهم مــن يتمـــرد علـــى 

ً، فهو ليس تضليلا ولا تخريفا بل هو رجس من عمل الشيطان إستطاعوا )٣(باكورة كذبهم وخداعهم ً
االله الـى عبـادة ّأن يرسخوه بدهاء ومكر في إدراك من هم قوامون عليهم ، حتى يتحولـوا مـن عبـادة 

العمــل الــذي يــدر المزيــد مــن المــال فــي خــزائن أســيادهم ، فــلا غرابــة أن نجــد فــي بعــض مــواد هــذا 

التأكيد على أهمية الربط ما بـين العمـل مـن أجـل الثـروة والأخـلاق البروتـستانتية وكـذلك ) الدستور(

  . )٤(العلاقة الوثيقة بين التقوى الشخصية و إحراز النجاحات الدنيوية

د غضت البروتستانتية الوافدة الى العالم الجديد الطرف عـن أيـة قيـود إقتـصادية مـن أي لق

مـشروعة (نوع حيث اهتمت بالعمل وتكريس الثروة مما أضفى موافقة دينية على مـشاريع الأعمـال 
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وهــذا بــدوره يمكــن أن يفــسر لنــا كيــف أن البروتــستانت اســتطاعوا أن يمــسكوا ) أو غيــر مــشروعة 

  .)٥(وفر من المال وبالحصة الأكبر من مراكز القيادة والإدارةبالنصيب الأ

ًومــن الجــدير بالــذكر أيــضا أن أغلــب البروتــستانت مــن ذوي النفــوذ الواســع كــانوا ينحــدرون 
ــاولين "مــن أصــول إرســتقراطية ومــن أوســاط رأســمالية وبحــسب مــاكس               ــار المق إن كب

، لــذلك فهــم ذوي طبيعــة حــساسة لا تتكيــف مــع الحيــاة  )١("الرأســماليين نــشأوا فــي بيــوت الكهنــة 
  .الإقتصادية عندما تكون مختلفة مع أهوائهم ومصالحهم المادية 

لقـــد طبـــع هـــؤلاء صـــورة المجتمـــع الأمريكـــي بطـــابعهم الخـــاص ، وكـــانوا الـــسبب الأول فـــي 
ذلــك ســوف إيقــاظ الــروح الرأســمالية فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ، وعنــدما نمعــن النظــر فــي 

ًيتضح لنا عمق الـدور الـذي أداه البيوريتـان فـي إرسـاء التجربـة الأمريكيـة وفقـا للأفكـار والمعتقـدات 
   .)٢(التي يؤمنون بها وذلك بسبب حضورهم المبكر الى العالم الجديد

ومثلما كانت المغـامرة الأمريكيـة تبحـث عـن الفرصـة التأريخيـة ، فقـد جـاءت البروتـستانتية   
ًال المهــاجرين أحلامــا ورديــة عــن الــذهب والفــضة ومــصادر الثــراء والغنــى حتــى إنهــا لترســم فــي خيــ

شـــرعنت جـــرائم القتـــل التـــي نفـــذت بحـــق الـــسكان الأصـــليين وعـــدت عمليـــة الإســـتيلاء والتوســـع فـــي 
ًأراضــيهم قــدرا محتومــا فرضــته العنايــة الإلهيــة  ، وقــد صــدق المــستوطنون الأوائــل تلــك الأكاذيــب )٣(ً

ة الظـــروف القاســـية التـــي واجهـــتهم وقـــدرة الزعامـــات البروتـــستانتية فـــي تـــشكيل والبـــدع تحـــت وطـــأ
  .   )١(ًمدركاتهم وفقا للمفاهيم والأفكار التي تتماشى مع منهجهم القائم على الإحتيال والإستغلال

وصفوة القول أن التجربة الأمريكية ولدت وترعرعت فـي كنـف البروتـستانتية التـي صـهرت 
، التــي كانــت ومــا تــزال تمثــل )  الثــروة -التوســع –القــوة ( ًيركــي وفقــا لثلاثيــة بــدورها المعــدن الأم

  .الأساس الإيديولوجي للدولة الأميركية 
 يمكن أن يعطينا فكرة مفيدة عن الجدلية التي تربط ما بين تلك الثلاثية )٢(والشكل الآتي  

  .وتشكل نزعة التوسع أحد أركانها المهمة 
    
  

  

  

                                

                                                 

                      

 

 

دمةالص

 المفاجأة

التوسع القوة الثروة

 المعدن الأميركي




�y��"��1א��� {מא����hא��{	��1א*���  hf�1��h..........................................................א	
  

f٣/א����������������������������������������������������y�%��i�h������������	%�aא;��hfא[���������]���%������	���ff٤٧ ������������������������������٢/������������א�� 

المفاجـأة هنــا أن الأرض التــي إســتوطنوها لــم تكــن خاليـة مــن البــشر ، فتولــدت الــصدمة التــي   

أفضت الى قـرار الـتخلص مـن الـسكان الأصـليين وصـار التـصويب بالبندقيـة والـضغط علـى الزنـاد 

، عيار النجاح ، لأنها مـصدر الثـراءومنذ فجر التأريخ الأميركي أضحت القوة م) القوة  ( هو الحل

  .والثروة لم تتحقق إلا من خلال التوسع والإنتشار على حساب الآخرين 

افع فـــي ضـــوء تلـــك الخلفيـــة التأريخيـــة تبلـــورت النزعـــة التوســـعية لـــدى الأمريكـــان ، وكـــان الـــد  

ســتمرار طالمــا هــم أصــحاب هــي إلا حــدود متحركــة قابلــة للتوســع بإ، أن أرضــهم القوميــة مــا ًدائمــا

  ) . رسالة عالمية (

  التجربة والتأصيل الفكري : ثانيا

 –القوة (ًبقى المستوطنون الأوائل مشغولين في بناء تجربتهم الخاصة وفقا لقاعدة  

 علمية تستند ، وحتى نضع الفكرة في نصابها التأريخي، لابد هنا من معالجة) الثروة- التوسع 

على التحليل العلمي وفق إطار فلسفي جامع ، ذلك أن كل معيار في إطار تلك الثلاثية كان 

ًيتسع بإستمرار ليحتضن في داخله دلالات وأفكارا مختلفة من حيث المعنى ولكنها تعبر عن 
ذه المفهوم ذاته ، وهذا يعني أن هناك ثمة جدلية أفضت الى نوع من الترابط الوثيق بين ه

ًالمعايير الثلاثة والقاسم المشترك دائما هو المصلحة الأمريكية سواء كان ذلك على مستوى الفرد 
  .او المجتمع 

   : يمكن أن يعطينا صورة مبسطة عن الفكرة التي نحن بصددها )١(والمخطط الأتي

  

  العنف         العدوان          القتل                   

  

                     

  إحتلال عسكري            تبعية إقتصاديةهيمنة سياسية  

                        

  

  الغش          النصب والإحتيال        العبودية والإستغلال  

  

            إذا كانت هذه الثلاثية في الفقه البيوريتاني وكما أسلفنا تمثل علامة الاصطفاء الإلهي

لفكر التوسعي الأمريكي ؟ وما هي انعكاساتها على إدراك النخب فإلى أي مدى ذهبت في تنميط ا

الحاكمة فيما بعد ؟ وهل بإستطاعة تلك النخب فك إرتباطها بالأفكار والعقائد الناتجة عنها ؟ 

ٍ تستند على معايير أخلاقية وانسانية وليس على أوهام دين غاز )١(لبراجماتيه بمعنى أن تؤسس ٕ.  

  القوة

  التوسع

 الثروة




�y��"��1א��� {מא����hא��{	��1א*���  hf�1��h..........................................................א	
  

f٣/א����������������������������������������������������y�%��i�h������������	%�aא;��hfא[���������]���%������	���ff٤٨ ������������������������������٢/������������א�� 

 على هذه التساؤلات لابد من الخوض في غمار الواقع التجريبي للدولة ً     إبتداءا ولكي نجيب

ًالأمريكية إنطلاقا من حقيقة أن التأريخ الأمريكي إستطاع أن يراكم تجربة براجماتية عميقة من 
خلال تفشي البعد الديني على شكل معتقدات وطقوس كانت تهدف الى تحقيق مصلحة الفرد 

كما ساهمت في تحديد المبادئ الكبرى . ) ٢(ليا فوق كل القيم الإنجلوسكسوني بوصفه قيمة ع

للسياسة الأمريكية من منطلق كون الأمة الأمريكية صاحبة رسالة عالمية وقد إختارتها العناية 

إن المسيحية الأمريكية تجربة " ، ) Harold Bloom(الإلهية لكي تقود العالم وبحسب بلوم

 ، هذه ليست )٣ ("ع أقرب لما هو أمريكي مما هو مسيحينفعية براجماتية أمريكية وأن يسو

 وهو تجسيد ،هرطقة أمريكية بل هي منهج قائم على فهم خاص له منابعه ومصادره التأريخية 

ًلموروث تناقلته الأجيال الأمريكية المتعاقبة بوعي او دون وعي وقد أصبح الدفاع عنه واجبا 
ِلم يخف ذلك   )Thomas Jefferson()٢(س جيفرسن ، فعلى سبيل المثال أن توما)١()ًمقدسا(

ما نصه ) ملاحظات حول فرجينيا( بعنوان ١٧٨٢ِعندما أشار في كتاباته التي نشرها في عام 

إن اؤلئك الذين يعملون على وجه الأرض هم شعب االله المختار وقد جعل قلوبهم مستودعه "

ًبعد مضي اثني عشر عاما كرر جيمس  ، و)٣("الفريد للفضيلة الجوهرية            الأصيلة 
إنهم شعب ملهم ولهم دور " ما ذهب إليه سلفه وأضاف ) James Madison()٤(ماديسون

 بهذا المعنى فهم )٥("رسالي وسوف تصبح أمريكا الحصن المنيع للحرية والسلام العالمي

عوى أن الأمريكي نفسه وبالمعنى ذاته كان ينظر الى الآخرين على أساس نزعه فوقية بد

الإنجلوسكسون هم رواد العالم وقد أختارهم االله ووهبهم كل ما يلزم من قوة وثروة لأنهم شعبه 

  . )١(المختار وفوق كل الشعوب الأخرى

ً       إن الإعتقاد بوجود قدر خاص بأمريكا ترك جذورا عميقة وواضحة في الذاكرة الأمريكية  ٍ ٍ

  .)٢(لة والمؤثرة في المجتمعومازال صداه يتردد في أكثر الأوساط الفاع

ً       وطالما كانت فكرة الإختيار الإلهي محركا مهما في التأريخ الأمريكي  فأنها شكلت مع ، ً

  .الزمن الأساس الميتافيزيقي لمعظم الممارسات العنصرية والسياسات التوسعية للدولة الأمريكية 

  :)٣(كي بمطلبين هماريخ الأمريألقد اقترنت تلك الفكرة وعلى طول مسيرة الت

  ).رض الميعادأ(نجلوسكسون في أمريكا الشمالية تجميع الإ -

  ).قيادة العالم(دور خلاصي للإنسانية بضطلاع الإ -

  لاسيما)١(ن أسطورة القدر المحتوم كانت المنبع الأساس للفكر والثقافة الأمريكيةأوالحق       

اوسوليفان  أمريكي مشهور مثل جون القرن التاسع عشر عندما خرج صحفي في أربعينات

)John L. O'sullivan ( سياسية ترتبط ة بل عقيدأمريكيةليجعل منها ليست مجرد ميثولوجيا 

 المكان الجغرافي للدولة المتفوقة هو بمثابة كائن حي أن من ًإنطلاقا الأمريكيبالمجال الحيوي 

وبذلك ، يرسم الحدود الجغرافية للأمم  القدر هو الذي أنبمعنى ، اًيموت مطلق ستمرار ولاإينمو ب
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 العالم كله مجاهل أنِ يعيد تشكيل هذه الفكرة في ضوء تفسير جديد مفاده أنحاول اوسوليفان 

رض لان أ تتملك منه ما تشاء من أنحد أنجلوسكسونية الذي لا ينازعها فيه  الإأمريكان قدر أو

مما . )٢()التوسع( حيا لا يتوقف عن النمو ذلك حقها الطبيعي ولأن الحكمة الإلهية جعلتها كائنا

 الأدب أن ة لدرجالأمريكيريخية ترسخت في الوجدان أِ هذه القدرية التأنستغراب يثير الإ

)  ( walt Whitman كبير مثل والت ويتمان أمريكيذا بشاعر إف،  نفسه وقع في الفخ الأمريكي

 العالم والوصول الى أغواركي في سبر  في قصائده وهو يتأمل الحلم الأمريةيفرد مساحات واسع

تجاهات إنجلوسكسونية في تحديد معالم و الإة مدى بلغ تأثير الثقافأيفالى ،  )١( البعيدة الأفاق

لاشك أن الأصول التأريخية لتبلور وتأصيل هذا الفكر برمته كانت ، ! الفكر التوسعي الأمريكي 

)  الثروة- التوسع–القوة  (ليها التجربة الأمريكيةتي قامت عمرتبطة إلى حد كبير بنفس الثلاثية ال

ًلذلك فأن أية محاولة لفك هذا الارتباط بات أمرا مستحيلا لأنه أنتج قوى عنيدة ليس من  ً
مصلحتها أن يحدث أي تغيير في منظومة القيم والأفكار والعقائد المتوارثة وهي الآن على قمة 

   .)٢(الهرم السياسي والإقتصادي والإجتماعي

وأصبح القدر المحتوم بالنسبة لها أن تكون هي النخب الحاكمة في المجتمع وأن تتحول 

   .)١(من مجرد مالكة لثروات طائلة الى إحتكارات مالية ضخمة

ًإن التفسير الفلسفي للتأريخ يفترض أن يجد نوعا من التماثل والتشابه في نسق الأحداث       
فأن التأريخ الأمريكي حافل بوقائع وأحداث صالحة لأن تكون وسواء قبلنا او لم نقبل ، التأريخية 

بمعنى أن الحاضر الأمريكي إنما هو ، مفاتيح لفهم الفكر السياسي الأمريكي الحديث والمعاصر 

  . من دلالات وشواهد تأريخية تعنيهانعكاس لماضيه بكل ما 

فهي نتاج فكر له ، أريخي وعليه فأن فكرة التوسع الأمريكي لم تخرج عن هذا السياق الت      

قواعده ومحدداته الراسخة وهو الفكر التوسعي الذي ولد من رحم المغامرة التأريخية للبيوريتان 

ومن ثم تطور في كنف الثقافة الإنجلوسكسونية التي وسمته بعلامات فارقة أهم ما يميزها 

   .)٢( الأمريكيةديمومتها القائمة حتى هذه اللحظة على مبدأ المنفعة وتحقيق المصالح

إذن هو فكر تجريبي نفعي متأصل في الذات الأمريكية وقد إستوحى قواعده النظرية من      

حتمية القدر الذي إستثنى الأمريكيين من كل قيد او شرط يحول دون تحقيق المصلحة 

لكن ما هي حدود هذه المصلحة؟ وما هي مكوناتها؟ هل هي مطالب أفراد عاديين ، )٣(الأمريكية

في المجتمع الأمريكي أم إنها تجسيد لأحلام من هم من أصل إنجلوسكسوني؟ وهل هي تعبير 

عن مصالح شركات ورجال أعمال ومضاربين أم إنها ترتبط بمستقبل الدولة الأمريكية ذاتها ؟ 

ًلماذا إتسع نطاق المصلحة الأمريكية ليصبح مع الزمن أكثر إرتباطا بمفاهيم ، والسؤال الأهم 
ثل المجال الحيوي والجغرافي والأمن القومي الأمريكي ؟ للإجابة على كل هذه أخرى م
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ًالإستفهامات لابد من العودة الى الوراء أيضا والبحث مجددا في الأصول التأريخية لبناء الدولة 
  .الأمريكية لان ذلك سوف يساعد في وضع اليد على مخرجات مهمة على هذا الصعيد 

 وشاءت الأقدار أن يكون لديها الكثير من )٦(مريكية بمحض الصدفة    لقد ولدت الدولة الأ

إن لديها غنى في الموارد بلا حدود "الجغرافية والقليل من التأريخ معنى ذلك وبحسب هيكل 

ًوخفة في إثقال التأريخ وحمولاته لم يتمتع بها غيرها وذلك منحها إطمئنانا وقوة مادية طائلة 
  .)٧ ("أريخية تنوء بها العديد من الأوطان والبلدانثم أنه أعفاها من وساوس ت

 إن أغلب المهاجرين الذين إستوطنوا العالم الجديد قرروا التخلي عن مجتمع عاش فيه    

أجدادهم وحملوا معهم رغبة في التخلص من الأعباء النفسية والأدبية ومن كل ماله صلة 

ّلذي وثق ذكرياتهم وحياتهم في بلدانهم بماضيهم فهجروا أوطانهم وأداروا ظهورهم للتأريخ ا
إلا . الأصلية فشدوا الرحال الى جغرافية جديدة في إطار مغامرة تأريخية لم تكن مضمونة العواقب

وقد نتج عن ذلك شعور سلبي إزاء التأريخ ، ) ٨(إنها كانت تعدهم بالثروة والغنى والحياة الكريمة

تخفاف وعدم الإكتراث بوقائعه وأحداثه على ونظرة أمريكية خاصة تنطوي على نوع من الإس

ًفقد شغلت حيزا واسعا في ، العكس من الجغرافية بكل ما تعنيه من آفاق رحبة وفضاءات مفتوحة  ً
   .)٩(الفكر التوسعي الأمريكي واهتماماته

من هنا يمكن أن نفسر كيف أن الدولة الأمريكية ومنذ بداية تأسيسها لم تكن على وفاق     

الحدود والسيادة على إقليم معين لأنها لم تنشأ في إطار دستوري وقانوني له مساحته مع فكرة 

لذلك فقد أصبح  ، )١٠(المعترف بها وعلى القواعد التي أقرتها التجارب في نشأة الدول وتأسيسها

المفهوم الأمريكي للسيادة ينطلق من فكرة أنها مشروع مفتوح يمارس نشاطه على أرضية غير 

كذلك فأن ، ) ١١(كما أن الصراع بين الحد والتوسع يجب أن يحسم لصالح التوسع، محدودة 

ًالتجربة الأمريكية لم تنتج إحساسا مشتركا بوطنية موحدة او إنتماءا قوميا جامعا لأنها إنطلقت  ً ً ً ً
من مشروع المغامرة الذي تمثل بهجرة الأقوياء والأشداء فحلت المصلحة الشخصية بديلا عن 

   .)١٢(ض والوطنمصلحة الأر

وفي ظل تجربة ناشئة على أرض جديدة ليست فيها أسلاف ولا أنساب صار معيار       

ًالحكم على نجاح الفرد مرهونا بملكيته وبمدى قدرته على توسيع تلك الملكية وأصبحت الفردية 
مع ولما كانت فرص الغنى وتراكم الثروات متاحة في مجت، )١٣(الطابع المميز للمجتمع الأمريكي

تحكمه شريعة الغاب فلا بأس إذن بالغدر والكذب والغش والسرقة والقتل إذا كانت تفضي الى 

ًولا عجب أن تشكل كل هذه المفاهيم منطلقا ليغدو فيما بعد عرفا أمريكيا في التعامل ، النجاح  ً
ندت ًوفي خضم ذلك المسار التأريخي أيضا ولدت العنجهية الأمريكية التي أست ، )١٤(مع الشعوب

على فكرة الإستثنائية الراسخة في العقل الأمريكي بحيث لم تعد قواعد القانون الدولي كما شاعت 
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في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ملزمة لدى الدولة الأمريكية إلا بالقدر الذي يتعلق 

   .)١٥(ًوحتى الإعتراف بتلك القواعد كان إنتقائيا، بمصالحها 

يرة الأمريكان لدرجة أن الحق قد تعرض الى التجاهل والإزدراء لقد أعمى الباطل بص      

ًعلى نحو متواصل وأصبح العنف مطلبا أساسيا وسمة من سمات الرجولة ذلك أن زحفهم  ، )١٦(ً

طلب (الأول على أراضي الهنود الحمر وعلى جيرانهم المسيحيين ممن كانوا ينافسونهم في 

 إنما هي أدلة واضحة على حقيقة أن المستوطنين ومن ثم على الطبيعة التي نهبوها) الرزق

الأوائل كان كل واحد منهم هو أخ لنفسه فقط وان أي شخص آخر عداه هو خصم وعدو لابد 

لقد بلغ الكفاح المبني على العنف من التأصل والإستحكام حدا ، )١٧(من محاربته بغير هوادة

وهنا ،  لتحقيق أحلامهم في الغنى يستحيل على المستوطنين التخلي عنه وهم في غمرة الطموح

   .)ليس هناك ثروة كبيره لا تستكن وراءها جريمة(ينطبق على المثل القائل 

ً إذن فالتجربة الأمريكية التي تغذت على روح المغامرة أنتجت مجتمعا عدوانيا      فقد ، ً

 بقيادة العالم ترسخت في عقلية القائمين عليه رغبة في التملك ودافع التوسع والرؤى المتعلقة

ًوكانوا بصفتهم روادا ومستوطنين وتجارا شديدي التوجه نحو الأرض والسلطان والمال ً
)١٨(.   

ًلقد إستوحت الثقافة الأمريكية خواصها من كل هذه الإرهاصات الفكرية وسارت جنبا الى      
م جديدة أو وحتى مع تأسيس الدولة الأمريكية لم تبرز مفاهي، جنب مع تجربة براجماتية خاصة 

رؤى مختلفة عن الواقع الذي نشأت فيه التجربة الأمريكية بل ظلت حبيسة ماضيها ولم تتأثر 

ّبالثقافات والإيديولوجيات التي غيرت مجرى التأريخ السياسي في أوربا خلال عصري التنوير 
 ، )١٩(والثورة الفرنسية وفي عقود القوميات ولم يكن لها أي أثر واضح في المجتمع الأمريكي

ولعل من أسباب ذلك أن السكان الذين إستوطنوا الأرض الأمريكية هم من المهاجرين وبديهي أن 

ولانه لم ، ًهؤلاء ومهما كانت أصولهم وحضاراتهم جاءوا الى أمريكا بحثا عن العمل وكسب المال 

ى ومصادر يكن لهم ديانة وثقافة مشتركة فقد كان الرابط الوحيد الذي جمعهم هو البحث عن الغن

ًإني لا اعرف بلدا يمثل فيه شغف المال مكانه في النفوس "وبهذا الصدد يقول توكفيل ، الثراء 
ذلك أن ، ًوفي توصيفه هذا لم يكن توكفيل مخطئا  ، )٢٠ ("أعمق من شغف المال في أمريكا

هذا بداية الإستقرار في أمريكا الشمالية كان بمثابة مشروع تجاري لشركات مساهمة ثم تحول 

المشروع الى تنظيم إنتاجي أستند على مبدأ الربح وسيطرة رأس المال والكسب المادي المشروع 

ٕ ، ومن رحم هذا الواقع ولدت الدولة الأمريكية وانقسم المجتمع الأمريكي الى )٢١(او غير المشروع
   .)٢٢(من يحمي الدولة ومن يدافع عن حقوق الشركة 

مة المميزة تنطوي على النظرة الحسابية القائمة على وفي كل الأحوال فقد أصبحت الس     

ومن هذا السياق التأريخي أيضا نمت ، مجرد الإستحواذ على الأملاك والتهالك على الربح 
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تمنعهم من ) أخلاقية(وتجذرت الطبقات الأرستقراطية التي وجدت نفسها بدافع الفطرة إزاء حواجز 

   .)٢٣(ني يدفعهم إلى الإسهام في إفقار بني جنسهمالاختلاط بمن هم أدنى منهم بل وبنزوع ضم

لقد كانت تلك باكورة الإنقسام في المجتمع الأمريكي والذي أدى إلى تعميق الأنانية      

ًفأصبح الإيمان بالحياة مرهونا بالبعد المادي فقط وأن ، وتغييب النزعة الإنسانية لدى الأمريكان 
إن الغالبية العظمى من  ، )٢٤(لتقاليد والأعراف الأمريكيةًأي تفسير خارج هذا المعنى يعد خرقا ل

المجتمع الأمريكي إنقطعت عن بعدها الرباني وهو البحث عن المعنى الإنساني للحياة الذي 

 كما إقترنت نظرتهم الى الطبيعة بميل دائم )٢٥(تقلص إلى بعد كمي للثروة والأرض او كنوزها

د منذ سنوات الإستيطان وعلى مدى قرن كامل نفس فلم تأخذ الحدو، نحو التمدد والإتساع 

ً فكان الحيز المكاني بالنسبة لهم فضاءا جغرافيا مفتوحا )٢٦(المعنى الجغرافي الذي إتخذته أوربا ً ً
   .)٢٧(لكل أنواع السلب وأشكال الإبادة والبحث عن مصادر الذهب والفضة

ة النجــاح الــذي حققــه ومهمــا يكــن مــن أمــر فــأن هــذه الحقــائق هــي تحــصيل حاصــل نتيجــ     

البيوريتان في تعطيل البعـد الإنـساني داخـل العقـل الأمريكـي وتكـريس ثقافـة الكـم والتفكيـر الـذرائعي 

ومن ذلك يمكن إن نستنتج إن البذور والجـذور فـي نـشأة وتطـور التجربـة الأمريكيـة ، وديانة الثروة 

، ن الأمريكــي بخــواص مميــزة كانـت بمثابــة عناصــر أفــضت بتفاعلاتهـا التأريخيــة إلــى صــهر المعـد

وهـذا ينطبـق ، فالإنسان والثقافة والأفكار والعقائد هي من نسج هذه التجربة وتحمل الخواص نفسها

على الفكر التوسعي الأمريكـي كونـه يمثـل أحـد الروافـد المهمـة التـي غذتـه الثقافـة الإنجلوسكـسونية 

  .فة القدر المحتوموجرى في محيط فلسفتها القائمة على ميثولوجيا غازية وخرا

ًوحتى نقدم تأصيلا للفكر التوسعي الأمريكي فالشكل المقطعي الآتي يمكن أن يعطينا فكرة 
  :واضحة عن الموضوع 

 )                                القدر المحتوم(الإستثنائية  •

 الإنقطاع عن الماضي وعدم الأكتراث بالتأريخ  •

        البراجماتية والذرائعية         •

 الفردانية والإعتماد على الذات •

 الميل نحو التوسع والتمدد الجغرافي  •

 تقديم القوه على المبادئ والقواعد القانونية •

 السيطرة والإستحواذ •

 نزعة التملك وتقديس المال •

 الكذب والخداع •

  التناقض والإزدواجية •

  
  

  
  

الفكـــــــــر 
وسعي ـــالت
ريكيــالأم
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ة للفكر التوسعي الأمريكي ، من المؤكد أن كل موضوع في المقطع أعلاه يمكن أن يكون حاضن

ومن خلال تفاعلها مجتمعة او بعضها مع البعض الآخر تولد هذا الفكر وترسخت نظريته 

  .لينطلق إلى رحاب التجرية والتطبيق العملي 

 والمجتمع على غيره من فالقدر المحتوم يفترض تفوق الفرد على غيره من الإفراد،      

مع شتات ومن أصول أوربية مختلفة فذلك يعني أن التأريخ ولما كانت أمريكا مجت، المجتمعات

كذلك فأن المهاجرين الأوائل لم يكن ، بالنسبة لهم يبدأ مع بداية إستيطانهم في العالم الجديد 

هدفهم إنشاء وطن بل البحث عن موطن يحققون فيه أحلامهم في الغنى والثراء ومن هنا برز 

سخ مبدأ الإعتماد على النفس او الفردانية التي أدت بدورها مفهوم النفعية والبراجماتية والذي ر

ًالى الميل نحو العنف واستخدام القوة بديلا عن المبادئ والأخلاق  وطالما أن شريعة الغاب هي ، ٕ

الغالبة وأن البقاء للأصلح فان مطلب السيطرة والإستحواذ لابد أن يتحقق حتى ولو بوسائل غير 

ى الأقل مع فكرة القدر المحتوم التي تعني بحسب معتنقيها مشروعة وهذا ما يتناقض عل

  . ومروجيها أن ينهض الأمريكيون بدور رسالي لصالح البشرية 

فالتجربة الأمريكية كفيلة لان تقدم لنا أدلة وشواهد ، لنعود إلى الماضي مرة أخرى      

الإحداث  ولكشف ومن خلال إطلالة سريعة على سلسلة ، مازالت عالقة في ذاكرة التأريخ 

ّالغشاوة واماطة اللثام عن كل ما ذهبنا إليه فأن هناك ثمة عينات من الماضي الأمريكي كافية  ٕ
ًلان تكون منطلقا لفهم الدوافع المحركة للقوى المؤثرة في التكوين الأمريكي كما أن هناك حقائق 

  .ن الأمريكي مازالت تمثل مرجعية مهمة لتفسير الخواص الناتجة عن عملية صهر المعد

 تعد دالة صريحة على مدى )٢٨(   فعلى سبيل المقاربة التأريخية فأن وثيقة الإستقلال الأمريكي

فالمبادئ والأفكار الإنسانية التي تضمنتها ، التناقض المقصود في النظرة الأمريكية الى الأشياء 

 المجتمع سرعان ما تهشمت على صخرة المصالح والمنافع الخاصة بالنخب الحاكمة في

  .) ٢٩(الأمريكي 

ِالجيل الثوري الذي ساهم في كتابة تلك الوثيقة لم يخف إنتقاداته للسياسة البريطانية  إن     

تجاه مستعمراتها في أمريكا الشمالية بدعوى أنها سياسة مفرطة في إستخدام العنف والإستغلال 

ين وتطلعاتهم نحو الحرية والحياة البشع للمقدرات المادية والبشرية ولم تكترث لإرادة المستوطن

ستحل لنفسه ممارسة أكبر جريمة في التأريخ الإنساني عندما إ وفي الوقت نفسه ، )٣٠(الكريمة

   .)٣١(جعل من الولايات المتحدة الأمريكية بورصة عالمية لتجارة الرقيق

رية حسب لقد كانت وثيقة الإستقلال الأمريكي مثال مذهل للنفاق الذي توحيه كلمة الح     

ًالمفهوم الأمريكي والذي تجلت في أن يستمر الإحتفاظ بالرقيق قرنا كاملا بعد إعلان الوثيقة وقد  ً
 ، )٣٢(ًأحتاج الأمر الى حرب أهلية لتضع حدا لمشكلة الإسترقاق في الولايات المتحدة الأمريكية

الذين أوغلوا في قتل فالقائمون على رأس الدولة الأمريكية هم أحفاد اؤلئك ، لا غرابة في ذلك 
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ثوا عنهم الثروة والجاه فساروا على نهج أسلافهم وور، الهنود الحمر بمسوغات شيطانية 

فتبوأوا أرفع المناصب ، وكونوا مع الزمن طبقة فاعلة في الحياة السياسية الأمريكية ، والسلطان

 بحكم الأمر الواقع وٕاستخدموا نفوذهم للضغط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي أصبحت

حاضنة لأفكارهم ومنفذه لمشاريعهم الإقتصادية الرامية الى إبقاء نظام الرق وتكريس العبودية 

فسمحت لهم ومن خلال مستويات مختلفة من الممارسة السياسية بالتمدد بشكل لافت خلال 

ي المراكز الصناعية العقود التي تلت الثورة الأمريكية وبربط أنفسهم بالتطور الإقتصادي الجاري ف

، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الطبقة كانت فاعلة )٣٣(الناشئة وقتذاك في العالم الرأسمالي 

ففي عهد الثورة ، وناشطة بإستمرار في الدفاع عن تجارة الرقيق والعمل على زيادة أعدادهم  

مريكية من أصل عدد الأمريكية كان هناك ما يقارب خمسمائة ألف عبد في ثلاث عشرة ولاية أ

 ١٨٥٠ مليون في سنة ٢,٣وقد ارتفع عددهم الى  ، )٣٤( مليون نسمة ٥,٢السكان البالغ عددهم 

 ، وبالرغم من أن الإسترقاق كان )٣٥( مليون نسمة ٠٠٠,٢٠٠,٢٣من مجموع السكان البالغ 

ًمكفولا قانونا في جميع الولايات الأمريكية  يات الجنوبية التي إلا أنه تركز بصفة خاصة في الولا، ً

ًأمعنت في تطبيقه لدرجة إنها شكلت إئتلافا وطنيا من مالكي الرقيق للوقوف بوجه القوى  ً
وقد نجحت الى حد كبير في الدفع تجاه وضع دستور فيدرالي ، )٣٦(السياسية الداعية الى إلغائه

، إذ لم  )٥(اصةًجديد في أواخر الثمانينات من القرن الثامن عشر جاء منسجما مع مصالحها الخ

 إشارة ةيتضمن الدستور في أية مادة من مواده الأصلية ولا في التعديلات التي أضيفت إليه أي

 ، مما يدل على أن واضعي الدستور كانوا ضد مبدأ إعتاق )٣٧(ولو بسيطة الى قضية الرقيق

   . ٕالرق وانهاء مشكلة العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية

ً رمزا للسلطة السياسية ١٧٨٩ج واشنطن لمنصب الرئاسة في سنة وكان إنتخاب جور
والثقافية لمالكي الرقيق ، فبالإضافة الى كونه بطل الثورة الأمريكية فأنه كان من كبار مزارعي 

لذلك هو لم يجرأ على إتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ، التبغ في فرجينيا ومن مالكي الرقيق 

ا كان يتردد في إتخاذ قرار من شأنه أن ينهي جريمة إمتلاك كائنات ًوغالبا م، مشكلة العبودية 

ًبشرية ولم يعرب يوما عن رغبته الصادقة في إعتاق الرقيق ولكنه كان مع فكرة منع إستيراده من 
   .)٣٨(الخارج

لقد كانت الثورة الأمريكية بمثابة أمتحان صعب للنوايا الكامنة في أعماق الجيل الثوري        

ففي الوقت الذي ، تهم من الطبقات الأرستقراطية والتجار وكبار المزارعين ومالكي الرقيق وغالبي

ألهبت هذه الثورة الحماس لدى أوساط واسعة من الناس بفضل منطلقاتها التحررية وأفكار التنور 

ت ًفأنها خلقت في الوقت نفسه أجواءا من القلق والخوف من إحتمالا، المتعلقة بالحقوق الطبيعية 

" وقد أعترف بذلك توماس جيفرسن عندما قال ، أن تقود الى زعزعة الإسترقاق في مواقع وجوده 

   .)٣٩ ("ًأحس بالرعدة حيال بلدي عندما أفكر مليا بأن االله هو العدل
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والحق أن جيفرسن وهو الأب الروحي للديمقراطية الأمريكية بحسب الأمريكيين كان ضد 

وهذا ما يفسر لنا كيف أن خطابه الشهير الذي ألقاه بمناسبة  ، مبدأ إعتاق الرقيق حتى مماته

 لم يتضمن أية إشارة لا من قريب او بعيد الى موقف حكومته ١٨٠٠فوزه في إنتخابات عام 

المنتظرة إزاء قضية العبيد ، ويستدل من ذلك إنه كان مع التسليم بالأمر الواقع بما يعنيه ذلك من 

   . )٤٠( العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية تأييد وقبول بإستمرار نظام

لقد كانت النخب السياسية في المجتمع الأمريكي منذ فجر الثورة الأمريكية وحتى إعلان       

 وما بعدها غير جادة في إتخاذ إجراءات حاسمة ١٧٨٣دولة الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

لذلك ، ار على تكريسه وتوسيع رقعته الجغرافية لإلغاء نظام الرق بل بالعكس كانت تعمل بإصر

َفهي لم تتوان في التصدي للحركات والثورات المناوئة للعبودية ولعل ما تعرض إليه الواعظ 
ً من قمع وحشي من قبل الأجهزة الحكومية إنما يعد دليلا Nat Turnerالأسود نات ترنر 

كذلك ، مخلوقات لا تصلح إلا للعبودية فالرقيق وبحسب مالكيهم  ، )٤١(ًصارخا على هذا الصعيد

ً مهما لتحقيق السلام اًفأن مبدأ الفصل بين الأعراق أصبح وفي ضوء هذا الإعتقاد مطلب
           John C. Calhoun)٤٢(في المجتمع الأمريكي وبهذا الصدد يقول  كلهون  والإنسجام

إن " ً ويرى أيضا "ايجابي إن الرق هو الضمانة الأفضل للمساواة بين البيض والرق أمر "

 "إسترقاق العبيد او السود هو تدبير الهي من أجل الزنوج وبركة للولايات المتحدة الأمريكية

 ، )٤٤(بل ولم يتهيب من الدعوة الى أن يكون العمال البيض أرقاء لصالح أرباب العمل، )٤٣(

قافة كانت سائدة بالطبع فأن أفكار كالهون ليست مجرد وجهة نظر شخصية بل هي إنعكاس لث

في الوسط الذي ينتمي إليه مالكو الرقيق ومن ثم انتقلت بحكم الزمن الى ذريتهم الذين ورثوا 

وبحكم الأهلية والإستحقاق الطبيعي فأنها يجب أن تكون في الطليعة ، الحصرية كطبقة مميزة 

   .)٤٥(ًدائما وأن تتبوأ مراكز الحكم والقيادة في المجتمع 

تلك الطبقة إستطاعت أن تنجح من خلال قدرتها على التحكم بمقدرات الدولة والحق أن       

ًوتوجيه حركتها وفقا لأهوائها ومصالحها الخاصة وهو أمر طبيعي إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار 
حقيقة أن المجتمع الأمريكي ومنذ وقت مبكر كان ينحو بشكل مفرط بأتجاه تكريس النظام 

ًلأمريكية وحتى اللحظة لم تنتج نظاما إجتماعيا مساواتيا بدلالة أن الطبقي كما أن التجربة ا ً ً
النخب الثرية أصبحت أكثر ثراء وغدت الديمقراطية السياسية متناغمة بشكل كلي مع المحافظة 

   .)٤٦(على الثروة الخاصة وتكديسها والإصرار على اللامساواة الإقتصادية 

بطة بمبادئ الحرية والمساواة التي وردت في وثيقة      لقد سقطت كل المعاني الجميلة المرت

وبالعودة الى ، الإستقلال وديباجة الدستور الأمريكي إزاء نهم الطبقات الثرية ومصالحها الخاصة 

نظام العبودية فأن مالكي الرقيق وشركاءهم من ذوي السلطان والمال لم يستثنوا وسيلة إلا 
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 يعود عليهم بالمزيد من السطوة الإقتصادية والسياسية واتبعوها لإطالة عمر هذا النظام طالما

   .)٤٧(ليس ذلك فقط بل أنهم عمدوا على توسيع رقعته ليطول الغرب الأمريكي ، والإجتماعية 

فمنذ عقد التسعينات من القرن الثامن عشر وحتى أربعينات القرن التاسع عشر ظهرت       

عم مطلق من قبل هذه الطبقات التي أيدت وقد حظيت بد، ولايات جديدة تقر بالإسترقاق 

   .    )٤٨(إنضمامها الى الإتحاد الأمريكي 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإنتشار الواسع للرقيق نحو الغرب تلازم مع تمدد ضخم       

ًفبعد أن كان القطن محصولا ثانويا حتى التسعينات من القرن ، لإقتصاد القطن عبر الأطلسي  ً
عشر تضاعفت أهميته نتيجة التطور الكبير الذي شهدته صناعة النسيج في بريطانيا الثامن 

ًوالتي كانت تتطلب كما هائلا من القطن الخام فأزداد الطلب عليه مما دفع مالكي الرقيق لإنتهاز  ً
فأرتفع إنتاجه ، فرصة نشوء هذه السوق الجديدة فحولوا اهتمامهم وعمل رقيقهم الى زراعة القطن 

مليون ) ٦٥٠( و ١٨٢٠مليون باوند سنة ) ١٨٠( الى ١٨٠٠مليون باوند سنة ) ٥٠(حوالي من 

 بليون باوند أي ما يعادل ثلثي ٦,١ فاق محصول القطن ١٨٦٠وفي سنة  ، ١٨٤٠باوند سنة 

   . )٤٩(الإنتاج العالمي 

ساعد لقد أدى الاقتصاد القائم على القطن الى مضاعفة عدد الرقيق خمس مرات مما         

ملايين نسمة من الرقيق ) ٤( كان هناك ما يقارب ١٨٦٠ففي سنة ، على زيادة أرباح مالكيهم 

   .)٥٠(مليون نسمة ) ٣٠(في الولايات المتحدة الأمريكية من أصل مجموع السكان البالغ عددهم 

     ومن خلال مقارنة بسيطة فأن حساب الأرقام تشير الى مدى الزيادة الحاصلة في أعداد

ومن المؤكد أن هذه الزيادة هي ، الرقيق بالقياس الى ما كانوا عليه في عهد الثورة الأمريكية 

تحصيل حاصل لقدرة مالكي الرقيق على التحكم بالواقع السياسي  والإقتصادي وتوجيه المواقف 

الحكومية لصالح مشروعاتهم ومخططاتهم الرامية الى تعميق نظام العبودية ليتسنى لهم جني 

وبدون ، كبر قدر ممكن من الأرباح الناتجة عن الإستغلال البشع لهذه الطاقة البشرية الرخيصة أ

الدخول في تفصيلات كثيرة فأن الفكرة التي نحاول تأصيلها تكمن في حقيقة أن الولايات المتحدة 

 وقد تطور ذلك )٥١(الأمريكية وأن بلغت أقصى مراحل تطورها فأنها بدأت كمشروع تجاري

ًلذا فليس غريبا أن يوصف أي رئيس أمريكي كما لو انه رئيس ، روع الى مستوى الدولة المش
بمعنى أن الدولة  ، )٢(مجلس إدارة وأن الوزراء والمستشارين هم أعضاء في هذا المجلس

ِفهي لم تعط إلا بقدر ، الأمريكية منذ  تأسيسها وحتى هذه اللحظة تعمل بمنطق الشركة التجارية 

ًن أعطت فأنها تحسب الفوائد مركبة وفقا لمعايير إقتصادية ومالية وليست قانونية او ما تأخذ وأ
ًأخلاقية ، فالشركة التجارية عندما تتطور ويتسع نشاطها لم يعد نطاقها القومي كافيا لإستيعاب 

، فتلجأ للبحث عن أسواق جديدة وقد يتخطى ذلك حدود الإقليم الى القارات البعيدة ، منتجاتها 

ذلك عندما تبلغ الدولة من القوة والإقتدار يتسع مجالها الحيوي وتصبح كل القارات مهمة بالنسبة ك




�y��"��1א��� {מא����hא��{	��1א*���  hf�1��h..........................................................א	
  

f٣/א����������������������������������������������������y�%��i�h������������	%�aא;��hfא[���������]���%������	���ff٥٧ ������������������������������٢/������������א�� 

لأمنها القومي ، فما يعول عليه ويقاس به هو حساب الأرباح والخسائر ، فالتوسع يجئ مع 

  . )١( الأرباح والإنكماش يحل مع الخسائر

ن الفكر التوسعي ألأمريكية أنتجت ثقافة مادية و إن التجربة ا،العبرة من كل هذا الذي تقدم      

ستندت على مبدأ تفوق الإنسان الأمريكي أ الثقافة التي تلكالأمريكي نشأ وترعرع في أحضان 

فالعالم من وجهة نظرها جاهل بأمره وقد آن الأوان ، بكل ما يعنيه ذلك من إيمان راسخ بالقدرية 

  .الأمريكية  الفتح والإرساليات إزاء تطلق أبوابه أن

وبلا شك فأن الفتح الأمريكي هو البحث عن مصادر جديدة للثراء والإرساليات التبشيرية       

  .نموذج الأمريكي وخلق أسواقه ومتلقيه هي تسويق للأ

 بالغلو المادي ًستلهم الفكر التوسعي الأمريكي  قواعده متأثراأمن خلال هذا الموروث       

فهو فكر ولد من رحم المغامرة ، حية المفرطة لأبسط الحقوق الإنسانية للمجتمع الأمريكي والإبا

  ،ستيطان ورضع من ثدي التجربة الأمريكية القائمة على أفضلية من يسود ويمتلكريخية للإأالت

 ءن كل شيأفاق الموصدة واجب رسالي و القوي هو التقي وعليه فأن فتح الآًوالمعيار دائما أن

ختارهم االله بحسب القدر المحتوم الذي يلزم الأمريكان أن يكون لهم إن ة مدارخضع لإييجب أن 

  . ستباقي في الأرض ومحيطاتها وبحارها إحضور 

  النتائج

ســتيطان  الإريخيــة لمجتمعــاتأمنفــصلة عــن مجمــل التجربــة التلــم تعــد نزعــة التوســع الأمريكــي     

 –التوســع –القــوة  (  ًســيا فــي ثلاثيــةً تــشكل ركنــا أسابــل كانــت الــشمالية ، أمريكــا فــي قــارة الأولــى

  ، الأمريكية للدولة الإيديولوجي الأساسالتي ما تزال تمثل ) الثروة

  : دراستنا إليها النتائج التي توصلت لأبرز هي خلاصة الآتيةوالحقائق 

 كــــان بمثابــــة مــــشروع تجــــاري لــــشركات مــــساهمة ثــــم تحــــول هــــذا الأمريكــــي بدايــــة الظهــــور إن -

ـــى تنظـــيم  ـــاجيالمـــشروع ال ـــربح وســـيطرة رأس المـــال والكـــسب المـــادي أ إنت ـــدأ ال ـــى مب ســـتند عل

ـــة   المجتمـــع نقـــسمإو الأمريكيـــةالمـــشروع وغيـــر المـــشروع ، ومـــن رحـــم هـــذا الواقـــع ولـــدت الدول

  .دافع عن حقوق الشركات  الدولة والى من ىحم الى من الأمريكي

ني ، وهــو البحــث عــن نقطعــت عــن بعــدها الربــاإ الأمريكــي الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع إن -

قترنـــت إ وكنوزهـــا كمـــا والأرض للحيـــاة الـــذي تقلـــص الـــى بعـــد كمـــي للثـــروة الإنـــسانيالمعنـــى 

 ، فكـــان الحيـــز المكـــاني بالنـــسبة لهـــم لطبيعـــة بميـــل دائـــم نحـــو التمـــدد والأتـــساعنظـــرتهم الـــى ا

 .الثراء  والبحث عن مصادر الغنى والإبادة وأشكال السلب أنواع لكل اً مفتوحاً جغرافياًفضاء

 التــي الأرض نإ مفــاده ، الأوائــل لــدى المهــاجرين ً خاصــاً يرســبوا فهمــاأن البيوريتــان أســتطاع -

 غـامروا بحيـاتهم وركبـوا الـصعاب ، لـذلك لأنهـمختـارهم االله إستوطنوها هي منحة سماوية وقد إ
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نهم الأقــوى والأصــلح والأوفــر  كــوالأجنــاس عــن بــاقي أمريكــيدعــاء بتميــز إفقــد نــشأت نزعــة 

 .ًظاح

 الهنــود الحمــر أراضــي هــي مــصدر الثــراء وقتــذاك ، فقــد جــرى التوســع فــي الأرضولمــا كانــت  -

ســتخدموا إ الأوائــل المــستوطنين أنستئــصال منظمــة ، لــيس ذلــك فقــط بــل إ وإبــادةبعــد عمليــات 

 حــرب أولختبــار قــوة الــشيطان فــي داخلهــم ، فمارســوا بحقهــم ينــة لإ كــأول عالأصــليينالــسكان 

ستشرى في صـفوفهم فـأدى الـى مـوت إأريخ من خلال نشر وباء الجدري الذي جرثومية في الت

 . كبيرة منهم أعداد

 الذين جمعتهم روح المجازفـة وشـدهم أفراده للتنافس الشديد بين ً مفتوحاالأمريكيكان المجتمع  -

 أو الأخـرحـدهم أن يـسبق أ ولـلأرض الـى مالـك أجيـر يتحول كل واحد منهم مـن أن في الأمل

 أصـابعهم أطـرافه ، فالجميع في حالة سباق مع الـزمن لوضـع اليـد علـى مـا تطولـه يعوق غير

تـــساع حـــدوده لـــم ترتـــسم بعـــد وهـــي قابلـــة للإن أ والأفـــق وراء ًيـــا مترامًفـــي عـــالم مـــازال مجهـــولا

 .والتمدد كل يوم 

 الأرضســتحواذ علــى  الإأصــبحمعيــار التقــوى بحــسب البيوريتــان ، فقــد هــي ولمــا كانــت الثــروة  -

 يحسم لصالح أن الصراع ما بين الحد والتوسع كان يجب نأ،ذلك الأوائلالمستوطنين هاجس 

 .نه يؤدي الى مزيد من الغنى والثراء أ طالما الأخير

  معـينإقلـيم علـى غيـر وفـاق مـع فكـرة الحـدود والـسيادة علـى الأمريكيـةوهذا بدوره جعل الدولـة  -

المعتـــرف بهـــا ، لـــذلك فـــأن المفهـــوم  دســـتوري وقـــانوني لـــه مـــساحته إطـــار لـــم تنـــشأ فـــي لأنهـــا

 هي مـشروع مفتـوح يمـارس نـشاطه إنما الأمريكية الحدود أن من فكرة أنطلق للسيادة الأمريكي

 .ًتساع دائما  غير محدودة وقابلة للإأرضيةعلى 

اللاحقـة  الأجيـال ، بـل تحولـت الـى مـوروث تناقلتـه الأوللم تكن نزعة التوسع مرتبطة بالجيل  -

 أن مـن ًنطلاقـاإ الأمريكيـة للأمـة راسخة تعبر عـن الـدور الرسـالي إيديولوجيةن ل مع الزملتشك

 يــسطع نــورهم علــى بقــاع نأن القــدر المحتــوم يــستلزم أو) شــعب االله المختــار (  هــم الأمــريكيين

 . وشعوبها الأرض

ً مجتمعا عدوانيا ، فقد ترسخت في عقلية القـائمين عليـالأمريكية التجربة أنتجت - لـك ه رغبـة التمً

 شــديدي ً ومــستوطنين وتجــاراً المتعلقــة بقيــادة العــالم وكــانوا بــصفتهم رواداودافــع التوســع والــرؤى

 الأمريكـــي الخلفيـــة ولـــد الفكـــر التوســـعي تلـــك والـــسلطان والمـــال ، ومـــن الأرضالتوجـــه نحـــو 

هـــا  مـــا يميزأهـــمنجلوسكـــسونية التـــي وســـمته بعلامـــات فارقـــة  الثقافـــة الإأحـــضانوترعـــرع فـــي 

  .الأمريكيةالقائمة على مبدأ المنفعة والمصالح  ديمومتها
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 المـادي بالاغتنـاء تتعلق الأولى ، إيديولوجيةً وفقا لثنائية الأمريكيجرى تطور الفكر التوسعي  -

والثانية ترتبط بالقـدر المحتـوم ، وهـي ثنائيـة صـوفية غازيـة مـن جهـة ومحـو لكـل بنيـة سياسـية 

   .خرىأ من جهة أمريكية وثقافية غير واجتماعية

  المصادر والمراجع

  : الكتب الوثائقية الأجنبية -١

- Donald S. Lutz, Colonial origins of the American Constitution, A 

Documentary History, Printed in the United states of America, Liberty 

Fund, Lnc , 1998 . 

- Henry Steel Commager, Documents of American History , New York , 

F.S. Crofts and Co., 1945 . 

- Michael Beschloss , Our Documents : 100 Milestons Documents from 

the National Archires, New York, Oxford University Press, 2003 . 

  : الكتب العربية والمعربة -٢

  : الكتب العربية -أ

تــأريخ الأمريكــي الحــديث والمعاصــر ، بيــروت ، دار المواســم ،  احمــد خليــل محمــودي ، معــالم ال-

٢٠٠٥.   

، بيــروت ، ) الــدعوة والــدعاة (  جــورجي كنعــان ، الأصــولية المــسيحية فــي نــصف الكــرة الغربــي -

١٩٩٥.   

  .٢٠٠٣ سمير مرقس ، الإمبراطورية الأمريكية القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ، -

، القــاهرة ، الــشركة ١وريــة الأمريكيــة والإغــارة علــى العــراق ، ط محمــد حــسنين هيكــل ، الإمبراط-

   .٢٠٠٣المصرية للنشر العربي والدولي ، 

مــن نيويــورك إلــى كــابول ، القــاهرة ، الــشركة المــصرية :                     ، الــزمن الأمريكــي -

   .٢٠٠٣للنشر العربي والدولي ، 

 ، القـــاهرة، دار ١لايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ، ط محمـــد محمـــود النيـــرب ، المـــدخل فـــي تـــأريخ الو-

   .١٩٩٧الثقافة الجديدة ، 

ــــذرائع ، ط - ــــة أو مــــذهب ال ــــام ، البراجماتي ــــاب ، ١يعقــــوب ف ــــة المــــصرية للكت ــــاهرة ، الهيئ  ، الق

١٩٩٨.   

  : الكتب المعربة -ب

   .٢٠٠٧، ترجمة بسام حجار ، بيروت ، ) ٢ ج– ١ج(  الكسي دو توكفيل ، -
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 ، عمــــان ، الأهليــــة للنــــشر ١ ، الثــــورة الأمريكيــــة ، ترجمــــة نــــادر ســــعادة ، طوود.  جــــوردن س-

   .٢٠٠٦والتوزيع ، 

 دكــستر بــركنس ، فلــسفة الــسياسة الخارجيــة الأمريكيــة ، ترجمــة حــسين عمــر ، القــاهرة، مكتبــة -

  ) .ت. د(النهضة المصرية ، 

الأثريـاء والنافـذين فـي دولـة  تأثير – ستيف فرايزر ، غاري غرستل ، الطبقة الحاكمة في أمريكا -

   .٢٠٠٦ديمقراطية ، بيروت ، الدار العربية للعلوم ، 

 ٢آله الشر ، تأريخ الولايـات المتحـدة ، ترجمـة محمـد جديـد ، ط:  كارلها ينتس دشنر ، المولوخ -

   .٢٠٠٤، بيروت ، دار قدمس للنشر والتوزيع ، 

اجي أبـو خليـل وفـؤاد شـاهين ، بيـروت ، دار  كلود جوليـان ، الإمبراطوريـة الأمريكيـة ، ترجمـة نـ-

   .١٩٧٠الحقيقة ، 

 ، ترجمة نخلـة كـلاس ، دمـشق ، ٢               ، الحلم والتأريخ أو مائتا عام من أمريكا ، ط-

   .١٩٧٨طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، 

د ، بيـــروت ،  مــاكس فيبـــر ، الأخـــلاق البروتـــستانتية وروح الرأســـمالية ، ترجمـــة محمـــد علـــي مقلـــ-

  ) .ت. د(مركز الإنماء القومي ، 

 ميلتزر ميلتون ، معالم الحرية ، ترجمة أحمد عزت طه ، دمـشق ، دار اليقظـة العربيـة للترجمـة -

   .١٩٦١والنشر ، 

 هنـــري كيـــسنجر ، هـــل تحتـــاج أمريكـــا الـــى سياســـة خارجيـــة ؟ نحـــو دبلوماســـية للقـــرن الحـــادي -

   .٢٠٠٢ بيروت ، دار الكتاب العربي ،والعشرين ، ترجمة ، عمر الأيوبي ،
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ــــــــي أمريكــــــــا ، ج )١(  ، ترجمــــــــة بــــــــسام حجــــــــار ، ٢الكــــــــسي دو توكفيــــــــل ، عــــــــن الديمقراطيــــــــة ف

     .٢٠٣ ، ص٢٠٠٧ بيروت ،
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 محمــــد  ، ، ترجمــــةريخ الولايــــات المتحــــدةأتــــالــــشر ، لــــه آ: ينــــتس دشــــنر ، المولــــوخ  هــــاكارل  )٤(

  . ٦٧ ، ص ٢٠٠٤، دار قدمس للنشر والتوزيع ،   ، بيروت٢جديد ، ط
، القــــــاهرة، ١محمــــــد حــــــسنين هيكــــــل ، الإمبراطوريــــــة الأمريكيــــــة والإغــــــارة علــــــى العــــــراق ، ط  )٥(

  .   ١٥ ، ص٢٠٠٣الشركة المصرية للنشر العربي والدولي ، 
   .٦١ السابق ، صدشنر، المصدر )٦(
 ، القـــــاهرة ١ريخ الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة ، طأ محمـــــد محمـــــود النيـــــرب ، المـــــدخل فـــــي تـــــ)٧(

   .٥٩ ، ص١٩٩٧ الثقافة الجديدة ، ، دار
ــــــصر الإ )٨( ــــــام : وني سنجلوسكــــــالعن ــــــي أي ــــــا ف ــــــي ســــــكنت بريطاني ــــــوام الت ــــــه الأق ــــــصد ب ــــــر يق تعبي

ـــــذين   وكـــــذلنســـــكندينافييالغـــــزو الرومـــــاني والألمـــــان والأ ـــــي أك الأمـــــريكيين ال مريكـــــا أســـــتوطنوا ف

صــــل عرقــــي واحــــد ولهــــم أقــــوام ينتمــــون الــــى أهــــم . وربــــا أرتــــبط تــــراثهم بــــشمال غــــرب أالــــشمالية و

ا ، وبحـــــسب المـــــؤرخين فـــــأن مقيـــــاس ون بـــــسلطان مـــــظـــــجتماعيـــــة وثقافيـــــة خاصـــــة ويحإمرتبـــــة 

عـــــسكرية والثـــــروة  القـــــوة المــــتلاكاويــــزهم يـــــرتبط بمـــــدى قـــــدرة بلــــدانهم علـــــى التطـــــور الـــــصناعي تم

جتمــــاعي ، وان الحكــــم  بهــــذا المعنــــى هــــم فــــي قمــــة الهــــرم الإنجلوسكــــسونالإ. والتــــأثير والنفــــوذ 

عتقـــــــاد بـــــــأن ثمـــــــة قواعـــــــد ين علـــــــى الإليـــــــه شـــــــجع الأمـــــــريكيإفـــــــضلية العـــــــرق الـــــــذي ينتمـــــــون أب

ًبـــــشرية وتطويرهـــــا وفقـــــا نقـــــاذه وخـــــلاص الإخلاقيـــــة تلـــــزمهم لقيـــــادة العـــــالم وأجتماعيـــــة وقانونيـــــة وإ
  : نجلوسكسونية ، للمزيد ينظر لحضارة الإل

Steven M.Gillon , and Cathy D. Matson, The American 

Experiment , Boston , Mifflin Company, Houghton 2002 , p . 

851 ; Richard White, its your Misfortune and None of my own : 

Anew History of American west , University of Oklahama Press 

,1991 , p.73 .                       
 الحــــــديث والمعاصــــــر ، بيــــــروت  ، دار  الأمريكــــــيريخأحمــــــد خليــــــل محمــــــودي ، معــــــالم التــــــأ )٩(

  .٢١ ص،٢٠٠٥المواسم، 
، ٢٠٠٣ســــــمير مــــــرقس ، الإمبراطوريــــــة الأمريكيــــــة ، القــــــاهرة ، مكتبــــــة الــــــشروق الدوليــــــة ،  )١٠(

  .٣٨ص
   .٣٩ر السابق ، صدشنر ، المصد )١١(
  ٢٠٣ توكفيل ، المصدر السابق ، ص)١٢(




�y��"��1א��� {מא����hא��{	��1א*���  hf�1��h..........................................................א	
  

f٣/א����������������������������������������������������y�%��i�h������������	%�aא;��hfא[���������]���%������	���ff٦٤ ������������������������������٢/������������א�� 

                                                                                                                                            
 مـــــن الـــــسكان ولا مـــــن الحـــــضارات و تـــــشير ًيـــــامـــــن المؤكـــــد أن العـــــالم الجديـــــد لـــــم يكـــــن خال )١٣(

مريكــــا الأصــــليين ، ومــــن المــــرجح أنهــــم ينتمـــــون أالمــــصادر الــــى أن الهنــــود الحمــــر هــــم ســـــكان 

ـــــصر المنغـــــولي الـــــذي يرجـــــع  ـــــى العن ـــــإال ـــــه الـــــصينيون ، وق ا الـــــى ســـــيأد هـــــاجروا مـــــن شـــــمال لي

شـــــــهدت حيـــــــاتهم بعـــــــد . صر الجليـــــــدي  منـــــــذ نهايـــــــة العـــــــغمريكـــــــا عبـــــــر مـــــــضيق برينـــــــأشـــــــمال 

زدهــــار ممــــا ســــتقرار والإًص الــــى مرحلــــة الزراعــــة نوعــــا مــــن الإنتقــــال مــــن مرحلــــة الــــصيد والقــــنالإ

وربــــا أدى الــــى قيــــام حــــضارات جــــاءت مختلفــــة عــــن تلــــك الحــــضارات التــــي كانــــت ســــائدة فــــي أ

ــــت الإ ــــسادس عــــشروق ــــرنين الخــــامس عــــشر وال ــــي الق ــــشاف ف ــــد مــــن المعلومــــات ينظــــر . كت للمزي

:  
  Henry W. Bragdon and Others, History of A free Nation, New 
York, Glencoe, McGraw -  Hill, 1996, p.8-10                                   

   .١٩هيكل ، المصدر السابق ، ص  )١٤(
ريخ ، صــــحيح أنــــه لا أبــــادة بــــشرية فــــي التــــإ المــــستوطنون الأوائــــل أكبــــر عمليــــة  لقــــد مــــارس)١٥(

ســــتيطان الأوربــــي فــــي العــــالم الجديــــد ، قيقــــة عــــن عــــدد الهنــــود الحمــــر قبــــل الإحــــصائية دإتوجــــد 

ـــــسابع عـــــشر وفـــــي  مريكـــــا أبيـــــد أن بعـــــض المعطيـــــات تفيـــــد بـــــأن عـــــددهم فـــــي مـــــستهل القـــــرن ال

ستئـــــصال والإبـــــادة لـــــم يبـــــق مـــــنهم  وبعـــــد عمليـــــة الإن ثمانيـــــة ملايـــــين ،الـــــشمالية كـــــان يقـــــرب مـــــ

حــــــصاء ســــــنة إلــــــف وثمــــــة عــــــدد أكثــــــر دقــــــة أكــــــده أثلاثمائــــــة وخمــــــسون  ) ٣٥٠,٠٠٠( ســــــوى 

ــــــف ) ٢٧٠,٠٠٠( هــــــو١٩٠١ ــــــان وســــــبعون أل ــــــمــــــصدر المحمــــــودي ، : ، ينظــــــر مائت بق ، اسال

   .٨١بق ، صاسالمصدر ال ؛ دشنر، ١٧ص
ر ، الــــسكان الأصــــليين كــــأول عينــــة قــــرن الــــسابع عــــشســــتخدم المــــستوطنون البــــيض ومنــــذ أوائــــل الأ)١٦(

ـــــــل وابتكـــــــروا لإ ـــــــشع وســـــــائل القت ـــــــد مارســـــــوا أب ـــــــي داخلهم،وق ـــــــشيطان ف ـــــــوة ال ـــــــار ق ســـــــاليب للكـــــــذب أختب

ــــر مــــن  والخــــداع ــــاك أكث ــــال أن هن ــــى يق ــــإ ٣٩٠ ونكــــث الوعــــود ، حت ــــزم اًتفاق ــــم يلت ــــود الحمــــر ل  مــــع الهن

( ،يــــــأمر القائــــــد الأمريكــــــي ١٧٦٣نة البــــــيض بواحــــــد منهــــــا ،وفــــــي ســــــنوات لاحقــــــة وبالتحديــــــد فــــــي ســــــ

 بتوزيــــع بطانيــــات كانــــت تــــستخدم فــــي مــــصحات عــــلاج Jeffery Amherst )بريطــــاني الأصــــل 

ـــــى الهنـــــود الحمر،ممـــــا أدى الـــــى  عـــــداد أنتـــــشار الوبـــــاء فـــــي صـــــفوفهم وتـــــسبب فـــــي مـــــوت إالجـــــدري عل

ـــــ ـــــة فـــــي الت ـــــسابقة أول حـــــرب جرثومي ـــــك ال ـــــذلك تكـــــون تل ـــــرة منهم،وب فـــــي العـــــالم ريخ جـــــرى تطبيقهـــــا أكبي

  .الجديد

            . Gillon and Matson ,Op .Cit ,p. 170 :للمزيـد مـن المعلومـات ينظـر -

         
(17) Allen Weinstein and David Rubel .The Story of America 
:Freedom and Crisis from Settlement to Super Power , New York , 
Dk  Publishing , Inc, 2002, pp.57-59 .                                                                                     

 




�y��"��1א��� {מא����hא��{	��1א*���  hf�1��h..........................................................א	
  

f٣/א����������������������������������������������������y�%��i�h������������	%�aא;��hfא[���������]���%������	���ff٦٥ ������������������������������٢/������������א�� 

                                                                                                                                            
ــــــــي النزعــــــــة )١٨( ــــــــرط ف ــــــــشدد المف ــــــــزوا بطــــــــابع الت ــــــــد تمي ــــــــستانتي وق هــــــــم غــــــــلاة المــــــــذهب البروت

  البيوريتانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

عهـــــد واخـــــر أوالبيوريتانيـــــة هـــــي حركـــــة دينيـــــة نـــــصرانية نـــــشأت فـــــي انكلتـــــرا فـــــي ) التطيهريـــــة ( 

وذلــــــك بهــــــدف تطهيــــــر المــــــسيحية مــــــن أي آثــــــار  ) ١٦٠٣-١٥٣٣( الملكــــــة اليزابيــــــث الأولــــــى 

عطــــــاء إحــــــلال الكتــــــاب المقــــــدس مــــــع إومــــــا يميــــــز البيوريتــــــان هــــــو مبــــــالغتهم فــــــي . كاثوليكيــــــة 

( ين يصـــــــــــول وهـــــــــــم أول مـــــــــــن أطلـــــــــــق علـــــــــــيهم تـــــــــــسمية الأالأولويـــــــــــة الـــــــــــى العهـــــــــــد القـــــــــــديم ،

fondimentalisme ( ـــــى ـــــى التعـــــصب والإ ســـــوكانـــــت تعكـــــس معن نغـــــلاق ًلبيا حيـــــث رمـــــزت ال

ـــــدنيوي  ـــــأن النجـــــاح ال ـــــون ب ـــــديني، كـــــذلك فهـــــم يؤمن لهـــــي ،  الإهمئصـــــطفاإنمـــــا يمثـــــل علامـــــة إال

ًيـــــضا أكـــــذلك كـــــانوا يـــــسعون الـــــى تحقيـــــق النجـــــاح والمنزلـــــة الرفيعـــــة لـــــيس لأنفـــــسهم فحـــــسب بـــــل 
لهجــــــرة الــــــى كــــــضمانه مرحــــــب بهــــــا للــــــصحة الروحيــــــة والوعــــــد بالحيــــــاة الأبديــــــة، لــــــذلك قــــــرروا ا

   .١٦٢٠في سنة ) مساشوستس ( ولى مستعمراتهم أالعالم الجديد وأسسوا 

  : ينظر للمزيد 

Thomas A. Bailey and David M. kennedy, The American Spirit , 

Printed in the United States of America , D . C . Heath and 

Company , 1987 , pp . 20 -24 ; Braydom , Op. Cit , p . 63     . 

                                    
ــــــستانتية وروح الرأســــــمالية ، ترجمــــــة ، محمــــــد علــــــي مقلــــــد، )١٩( مــــــاكس فيبــــــر ، الأخــــــلاق البروت

  .٢١ت ، ص.بيروت ، مركز الإنماء القومي ، د
( ًصـــــدرت حكومـــــة مـــــساشوستس تـــــشريعا يقـــــضي بتقـــــديم مكافـــــأة مقـــــدارها أ ١٧٣٠فـــــي ســـــنة )٢٠(

خمــــــسون ) ٥٠( رأس مــــــسلوخة مــــــن رأس هنــــــدي أحمــــــر وهة جنيــــــه مقابــــــل كــــــل فــــــرومائــــــ) ١٠٠

:  ينظــــر ، ! )صــــطفاء هــــذاإ( أي.  رأس امــــرأة أو طفــــل مــــن الهنــــود الحمــــر هجنيــــه مقابــــل فــــرو

  .٩٩دشنر المصدر السابق ، ص 
  . ٢٠هيكل ، المصدر السابق ، ص)٢١(
ـــــــال )٢٢( ـــــــى ســـــــبيل المث ـــــــي ســـــــنة أفعل موعـــــــة مـــــــن  مج١٦٤٧صـــــــدرت حكومـــــــة مـــــــساشوستس ف

ر ومواجهـــــــة المـــــــشاكل كـــــــدت فيهـــــــا علـــــــى أهميـــــــة التحلـــــــي بالـــــــصبأالقـــــــوانين وقواعـــــــد الـــــــسلوك 

ســـــتيطان بـــــإرادة قويـــــة ترتقـــــي الـــــى مـــــستوى المغـــــامرة التـــــي قـــــادتهم الـــــى العـــــالم الناجمـــــة عـــــن الإ

ــــى  ــــك مــــثلا التــــشجيع عل ــــد ، مــــن ذل ــــضي الــــى ًالجدي ــــروات العمــــل المف  الكفــــاح إعتمــــادتــــراكم الث

مــــــتلاك الأراضــــــي وقــــــد وســــــمت ذلــــــك بطــــــابع إف ، والــــــسماح بالتوســــــع فــــــي المبنــــــي علــــــى العنــــــ

 ، لــــذلك فــــأن ) هــــذه الأرضاإن االله اختــــاركم دون غيــــركم لتــــستوطنو( ًدينــــي ، كــــالقول مــــثلا 
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الحكومــــة ملزمــــة بمعاقبــــة كــــل شــــخص لا يحتــــرم نعمــــة الخــــالق وكرمــــه بــــأن يبقــــى مجــــرد أجيــــر 

 يمتلــــك ويتوســــع فــــي ملكيتــــه حتــــى يغــــدو لهيــــة أن فــــي الوقــــت الــــذي تــــدعوه العنايــــة الإلــــلأرض

 بــــل هــــو اً دنيويــــاًلأن ذلــــك لــــم يعــــد مطلبــــ) راضــــي الهنــــود الحمــــرأ(  لمزيــــد مــــن الأراضــــي اًمالكــــ

  بعنــــــــــــــوان ) ٢٦( للمزيــــــــــــــد مــــــــــــــن المعلومــــــــــــــات ينظــــــــــــــر الوثيقــــــــــــــة رقــــــــــــــم .معيــــــــــــــار للتقــــــــــــــوى 

   :في ) القوانين والحريات في مساشوستس ( 
Donald S.lutz, Colonial Origins of The American Constitution,     
 Adocumentary History, Printed in The Unired States of America , 
Liberty Fund , Inc , 1998 , p . 99 - 100   .                                         

                      
(23)Gordon S. Wood , The Creation of The American 
Republic1776 – 1787,The University of North Carolina 
Press,1998,p.7; Brinkley,          Op . cit , p. 44  

القــــــدر البــــــين ، ( ة لهــــــذا المــــــصطلح فــــــي التــــــراجم الانكليزيــــــة منهــــــا يــــــدوردت تفــــــسيرات عد)٢٤(

خترنـــــا القـــــدر المحتـــــوم كونـــــه يعبـــــر عـــــن معنـــــى إ، وقـــــد ) والقـــــدر الجلـــــي، والمـــــصير الظـــــاهر 

ــــة ومحتــــوى علــــى الأجــــامع لكــــل مــــا تنطــــوي عليــــه هــــذه الفكــــرة مــــن ــــذي   دلال قــــل فــــي الوقــــت ال

عــــادة تــــشكيل فــــي المعنــــى لتتحــــول مــــن مجــــرد فكــــرة دينيــــة الــــى إشــــاعت فيــــه ومــــا رافقهــــا مــــن 

 . عقيدة سياسية ، وهذا ما سوف نتناوله في الصفحات اللاحقة 
كـــــي يريـــــد لغايـــــة تحقيـــــق الإســـــتقلال الأمجدكـــــان عـــــدد المـــــستعمرات البريطانيـــــة فـــــي العـــــالم ال) ٢٥(

  :ًمستعمرة وقد صنفت على أساس جغرافي وفقا للتقسيم الآتي  ) ١٣ ( ١٧٨٣سنة 

ـــــشمالية ويطلـــــق عليهـــــا -١ ـــــيم نيواإ المـــــستعمرات ال  مـــــساشوستس ، نيوهامـــــشير، نكلانـــــد وهـــــيقل

  .رود ايلاند، كنكتيكت 

  .، بنسلفانيا يوجرسي نمريلاند ، نيويورك ، :  المستعمرات الوسطى -٢

ـــــــــة-٣ ـــــــــلاور، :  المـــــــــستعمرات الجنوبي ـــــــــة، دي ـــــــــا الجنوبي ـــــــــشمالية، كارولين ـــــــــا ال ـــــــــا، كارولين فرجيني

   . جورجيا
ريخي أطـــــــلاع علـــــــى البـــــــدايات الأولـــــــى لتأســـــــيس ونـــــــشأة هـــــــذه المـــــــستعمرات حـــــــسب الترتيـــــــب التـــــــ للإ-

  : ينظر 
Bragdon , Op . Cit , pp . 56 - 72 .                                                     

               
   .٦٧دشنر ، المصدر السابق ، ص ) ٢٦(

(27) Weinstein and Rubel , Op. Cit , p . 57                                         
            

   .٢٩فيبر ، المصدر السابق ، ص )٢٨(
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   .٣٨مرقس ، المصدر السابق ، ص) ٢٩(
ــــــــاء  تــــــــأثير الأ–مريكــــــــا أي غرســــــــتل ، الطبقــــــــة الحاكمــــــــة فــــــــي ســــــــتيف فرايــــــــزر ، غــــــــار) ٣٠( ثري

  .٤١-٤٠ ، ص٢٠٠٦والنافذين في دولة ديمقراطية ، بيروت ، الدار العربية للعلوم ، 
   .٢٠فيبر ، المصدر السابق ، ص)٣١(
ــــى حــــد )٣٢( ــــدا ال ــــى العامــــة مــــن المــــستوطنين ، بــــل ذهبــــت بعي ــــة عل ــــأثير البيوريتاني ــــصر ت ــــم يقت ًل

وهامهــــــا ، فهنــــــاك درامــــــا أفكارهــــــا و أيركــــــي علــــــى ســــــبيل المثــــــال وقــــــع فــــــي أســــــر أن الأدب الأم

ــــة تتحــــدث عــــن يأمر ــــان ( صــــطفاء هــــذا الــــشعب إكي ــــيم ) البيوريت ــــدس ( ليق ــــد فــــي ) بيــــت مق جدي

الطـــــرف الآخـــــر مـــــن الأطلـــــسي ، وثمـــــة قـــــصائد حاولـــــت أن تجـــــسد صـــــور شـــــعرية تـــــوحي كمـــــا 

  :ينظر بهذا المعنى ، ارهم ليكونوا دعاة رسالة عالمية ختإلو أن االله 

George Perkins and Barbara Perkins , The American Tradition in 

Literature , New York, The McGraw – Hill Companies 2007, p . 

171 .    
نفــــــسهم أن الــــــى حــــــد تــــــشبيه يلــــــيس ذلــــــك فقــــــط ، بــــــل أن الكــــــذب والخــــــداع بلــــــغ بالبيوريتــــــاني)٣٣(

القهـــــر الـــــذي حفـــــزهم علـــــى الخـــــروج وفـــــي المـــــصير الـــــذي آلـــــوا  القـــــدامى مـــــن حيـــــث نيالعبرانيبـــــ

ــــروا مــــن إ ــــه ، فهــــم ف ــــرا جــــيمس الأول ســــتعبادالي ــــك انكلت ــــا عــــن مــــلاذ ) ١٦٢٥-١٦٠٣(  مل ًبحث
ســــــتعباد فرعــــــون مــــــصر الــــــى أرض كنعــــــان إ العبرانيــــــون مــــــن ّفــــــي الأرض الجديــــــدة ، كمــــــا فــــــر

مــــــا أعلنهــــــا اليهــــــود صــــــليين كصــــــحاب الــــــبلاد الأأعلنــــــوا الحــــــرب علــــــى الهنــــــود الحمــــــر أوقــــــد 

ـــــى شـــــعوب الخـــــارجي ـــــرا هـــــي مـــــصر وأن مـــــن مـــــصر عل رض أمريكـــــا هـــــي أرض كنعـــــان ، انكلت

( ينظـــــر جـــــورجي كنعـــــان ، الأصـــــولية المـــــسيحية فـــــي نـــــصف الكـــــرة الغربـــــي : كنعـــــان الجديـــــدة 

   .  ٥٩ ، ص١٩٩٥بيروت ، ) الدعوة والدعاة 
  .٦٧دشنر ، المصدر السابق ، ص)٣٣(
 .باحث المخطط من إعداد ال) ٣٤(
 .المخطط من إعداد الباحث ) ٣٥(
ــــه )٣٦( ــــة  ) :pragamtism(البراجماتي ــــى العواقــــب والنفعي ــــسفي يركــــز عل ــــد فل مــــذهب او معتق

ــــــ ــــــات الحيوي ــــــب ويعــــــدها المكون ــــــةوالتجري ــــــ ، ة  للحقيق ــــــة مــــــشتقة مــــــن اللف ــــــاني والبراجماتي ظ اليون

ُســـــــسه الفيلـــــــسوف أ تيـــــــار فلـــــــسفي بأنهـــــــاويعرفهـــــــا قـــــــاموس ويبـــــــستر ، وتعنـــــــي العمـــــــل) براجمـــــــا(
   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشارلز ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندر بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الأمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

Charles sander pierce  ) ـــؤمن بتغليـــب النتـــائج ) ١٩١٤ -١٨٤٢ وهـــو تيـــار ي

 والأخـــــــلاق مثـــــــل النـــــــواميس الإنـــــــسانيةوالآثـــــــار والحقـــــــائق علـــــــى مـــــــسلمات مهمـــــــة فـــــــي الحيـــــــاة 
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ي طرحهــــــا  التــــــبالأفكــــــار تــــــأثرت الــــــى حــــــد كبيــــــر الأمريكيــــــة البراجماتيــــــة أنوالحــــــق . والتقاليــــــد 

 الخمــــــسينات مــــــن أواخــــــر فــــــي أوربــــــا التــــــي شــــــاعت فــــــي الأنــــــواع أصــــــلدارون ونظريتــــــه عــــــن 

ــــسويغها الأمريكــــان عليهــــا الفلاســــفة أضــــفىالقــــرن التاســــع عــــشر وقــــد   ســــمة الذرائعيــــة وحــــاولوا ت

ن قــــــدرهم المحتــــــوم أو) شــــــعب االله المختــــــار(نهــــــم إوبمــــــا ،  لمبــــــدأ الغايــــــة تبــــــرر الوســــــيلة اًفلــــــسفي

 بـــــل هـــــو اً دنيويـــــاً لـــــم يعـــــد مطلبـــــالأمريكيـــــة ةفـــــأن التوســـــع ونـــــشر الرســـــال، لعـــــالم يلـــــزمهم قيـــــادة ا

للمزيـــــــد مـــــــن التفاصــــــــيل .لهيــــــــة ُ مطلــــــــب تفرضـــــــه العنايـــــــة الإالأمريكيـــــــةوبحـــــــسب البراجماتيـــــــة 

 ة المــــــــصريةالهيئــــــــ ، ةالقــــــــاهر، ١ط، البراجماتيــــــــة او مــــــــذهب الــــــــذرائع ، يعقــــــــوب فــــــــام : ينظــــــــر

  .١٣١ص،١٩٩٨،  للكتاب ةالعام

  : ينظر الأمريكيتأثير الداروينية على الثقافة والفكر التوسعي  وعن -

Brinkley , Op . Cit , P .526 ; Bragdon , Op . Cit ,p. 628 .   
(37)White , Op.Cit , P.73 . 
(38)Harold Bloom ,The American Religion , New York , Simon and 

Schuster, 1992 , p .150 . 
(39)White , Op .Cit, P.75.                                                              

ــــــــــــد مــــــــــــستعمرة أمريكــــــــــــيسياســــــــــــي ) : ١٨٢٦-١٧٤٣(تومــــــــــــاس جيفرســــــــــــن ) ٤٠(  مــــــــــــن موالي

ــــا ــــي ،فرجيني ــــة ف ــــر الخارجي ــــصب وزي ــــد من ــــرئيس إتقل   للمــــدة مــــنشــــنطنا جــــورج والأمريكــــيدارة ال

ــــــــــ) ١٧٩٣-١٧٨٩( ــــــــــم نائب ــــــــــرئيس فــــــــــي اًث ًورئيــــــــــسا ) ١٨٠١-١٧٩٧(مــــــــــز جــــــــــون آدإدارة لل
  ) .١٨٠٩-١٨٠١( للمدة الأمريكيةللولايات المتحدة 

 The New Encyclopedia  :للمزيـــــــــد ينظـــــــــر

Britannica,Vol.22,London,1980 p.34    
(41) Quoted in: Merrill D . Peterson , Thomas Jefferson , Notes on 

The State of Virginia ,New York ,Literary Classics of The United 

States ,1984,p.290 .                                                          
ـــــــسون  )٤٢( ـــــــه ) : ١٨٣٦-١٧٥١(جـــــــيمس مادي ـــــــة أمريكـــــــيسياســـــــي ورجـــــــل دول ـــــــي ولاي ـــــــد ف  ول

-١٧٧٥ ( الأمريكيـــــةشـــــارك فـــــي حـــــرب الاســـــتقلال ، تخـــــرج مـــــن كليـــــة ولـــــيم مـــــاري ، فرجينيـــــا 

 إدارةشــــغل منــــصب وزيــــر الخارجيــــة فــــي ، ارز فــــي كتابــــة الدســــتور كــــان لــــه دور بــــ، ) ١٧٨٣

 الأمريكيـــــــة ة للولايـــــــات المتحـــــــداً رئيـــــــسأصـــــــبح، ) ١٨٠٩-١٨٠١(الـــــــرئيس تومـــــــاس جيفرســـــــون 

  ) .١٨١٧-١٨٠٩ (ةللمد
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 ,The Encyclopedia Americana, vol.19, New York: للمزيـــد ينظـــر 

1976,p.127.   
(43) Jack N. Rakove, James Madison, Republican Distribution of     

citizens, New York, Literary Classics of The United States, 

1999,p. 512. 
(44)Howard Jones , Crucible of Power : A History of American 

Foreign 

Relations from 1897 ,Printed in The United States of America 

,Scholarly Resources Inc, 2001, p.1-2 .             
ـــــــر الاســـــــتغراب  )٤٤( ـــــــسنجر اً سياســـــــيإن، ممـــــــا يثي ـــــــري كي ـــــــل هن ـــــــشار ( مث ـــــــصب مست شـــــــغل من

ثـــــــم وزيـــــــرا ) ١٩٧٣-١٩٦٩(الأمـــــــن القـــــــومي الأمريكـــــــي فـــــــي إدارة الـــــــرئيس ريتـــــــشارد نيكـــــــسون 

ــــــة  ــــــي ) ١٩٧٧-١٩٧٣(للخارجي ــــــيف ــــــوردإدارت ــــــد ف ــــــريتحــــــدث بعــــــد .   نيكــــــسون وجيرال مــــــن  أكث

ـــــة قـــــرون ـــــة ثلاث ـــــى تأســـــيس الدول ـــــة عل ـــــةســـــتثنائية  عـــــن فكـــــرة الإالأمريكي ـــــى الأمريكي  القائمـــــة عل

ــــــديني وتمكــــــن مــــــن ترســــــيخها بــــــدهاء والأســــــاطيرالأوهــــــام  العقــــــل فــــــي  التــــــي نــــــسجها النفــــــاق ال

لهيــــة  اختيـــرت مـــن العنايـــة الإالأمريكيــــةالولايـــات المتحـــدة "ليقـــول بـــأن  ، الأمريكـــيالجمعـــي 

فــــإلى أي  . "ةليهــــا دوام الــــسيطرة لأجــــل صــــالح البــــشري لا غنــــى عنهــــا وانــــه يتعــــين عةكأمــــ

ـــــــة والوجـــــــدان الامركـــــــي الأمريكـــــــيمـــــــدى أذن كـــــــان الماضـــــــي  ـــــــي العقلي : ينظـــــــر !  متأصـــــــل ف

دبلوماســــية للقــــرن الحــــادي  الــــى سياســــة خارجيــــة ؟ نحــــو أمريكــــاهــــل تحتــــاج ، هنــــري كيــــسنجر 

.٤١ص،  ٢٠٠٢، دار الكتاب العربي، بيروت، يوبي عمر الأ :ترجمة، والعشرين  
(45) Gillon and Matson ,Op.Cit ,p.851; Kenneth E.Hendrickson JR 

, The Spanish – American War ,Printed in The United States of 

America, Greenwood Press , 2003 , p .1 . 
ــــــة  )٤٦( ــــــا مــــــا توصــــــف الثقاف ــــــضحالة والإةالأمريكيــــــغالب ــــــى ســــــبيل المثــــــال ، نحطــــــاط  بال  أنفعل

ــــة مــــؤرخ ــــين بالتجرب ــــه مــــن اشــــد المعجب ــــة مثــــل توكفيــــل وهــــو فرنــــسي لكن ــــردد فــــي الأمريكي ــــم يت  ل

  نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 أنهـــاكمـــا ، ّ الـــى اليـــوم ســـوى نفـــر قليـــل مـــن الكتـــاب أمريكـــالـــم تنجـــب (  بـــالقول الأمريكيـــةالثقافـــة 

ــــى شــــاعر واحــــد  ــــر عل ــــوقين ولا نعث ــــؤرخين مرم ــــم تنجــــب م ــــاإذ ينظــــر ، ل ــــى الأدب نظــــرة أهله  ال

 الأهميـــة الثالثـــة مـــن حيـــث الدرجـــة علـــى مـــدن مـــن أوربـــاكتـــراث  فقـــد تعثـــر فـــي إســـتخفاف وعـــدم إ
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 ) مجتمعــــهأمريكيــــة ولايــــة) ١٣(تنــــشره الـــــ   يفــــوق مــــاالأدبيــــة الأعمــــال مــــن اً عــــدداًتنــــشر ســــنوي

  .٢٤١ص، السابق            المصدر ،  توكفيل: ينظر 

 ًنطلاقــــــاأ الأمريكــــــيوســــــع  الداعيــــــة الــــــى التوأفكــــــارهطروحــــــات اوســــــوليفان أطــــــلاع علــــــى للإ )٤٧(

           :ينظر ،  المحتوم من فكرة القدر

 Sampson . Robert D., John L.O, Sullivan and His Time , Ohio 

Kent State University Press , 2003 ; Johannsen ,Rebert W. , The 

Meaning of Manifest Destiny , in Sam .W Hayes and Christopher 

Morris , Manifest Destiny and Empire : American Antebellum 

Expansionism , Texas , Texas University Press , 1997 . 

ـــــــورد هنـــــــا مقطعـــــــ) ٤٨( ـــــــشاعر ويتمـــــــان اًن  حـــــــد تغلغلـــــــت روح أيلنـــــــرى الـــــــى ،  مـــــــن قـــــــصيده لل

تــــي  الالأمريكيــــة فــــي الثقافــــة ة مــــدى بلغــــت الــــضحالأي والــــى الأمريكــــي الوجــــدان المغــــامرة فــــي

 يــــستند إيقــــاعيعنيــــه ذلــــك مــــن  ســــادت خــــلال النــــصف الثــــاني مــــن القــــرن التاســــع عــــشر بكــــل مــــا

 نثريـــــة نـــــشرت فـــــي ةيقـــــول ويتمـــــان فـــــي قـــــصيد. علـــــى القـــــوة والجـــــسارة والتطلـــــع نحـــــو المجاهـــــل 

 البــــصر وأمــــد علــــى شــــاطئ كاليفورنيــــا أقــــفعنــــدما ) : العبــــور الــــى الهنــــد(  بعنــــوان ١٨٧١ عــــام

 الى بعيد

   شيء هناك وراء هذا البحر لم يكتشف بعد أيسأل بلا كلل أ 

   رجل كبيرأنني الأرض على هذه اً صغيرًاشعر ومازلت طفلا

   أمامي اللامتناهي الذي يظهر الأفق وان 

   بالمحيطأحيط اعبر الماء حتى أن يناديني 

 هـــــو مطلـــــب جماعـــــات مـــــصالح تبحـــــث عـــــن مجـــــالات للتوســـــع أم   هـــــل هـــــذا خيـــــال شـــــاعر 

   .الأموالالثراء الفاحش وتراكم وتحقيق المزيد من 

  : طلاع على القصيدة كاملة يراجع للإ

Perkins , Op. Cit , pp . 2010-2015 . 

(49) Carla Gardina Pestana and Sharon V. Salinger , Inequality in 

Early America,Hanover ,NH: University Press of New England , 

1999,p. 203 .  

)٥٠(
الــــذين شــــاركوا فــــي الثــــورة ( مــــن الجيــــل الثــــوري الأوســــاطاك شــــك كبيــــر عنــــد اغلــــب كــــان هنــــ 

ــــــة ــــــط بعــــــدم ) ١٧٨٣-١٧٧٥ الأمريكي ــــــةلــــــيس فق ــــــات إمكاني  الــــــدنيا جتماعيــــــةالا الوثــــــوق بالطبق

 للتقــــدير لــــذلك وأهــــلختيــــار نخبــــة جــــديرة بــــالاحترام إ فــــي نظــــام الحكــــم بــــل وحتــــى فــــي للمــــشاركة
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ســــــتقراطية ية المهمــــــة بأعــــــضاء مــــــن الطبقــــــات الأسفقــــــد عمــــــدوا الــــــى حــــــصر المناصــــــب الــــــسيا

ــــروكــــانوا  ــــزأكث ــــى اً تحي ــــاء ال ــــى طبقــــات المجتمــــع الأثري ــــه ال ــــد مــــن التفاصــــيل الأخــــرى من  ، للمزي

  :ينظر 

Rakove ,Op.Cit, p.531; ٢٣-٢٠فرايزر ، المصدر السابق ، ص ص   

(51)Gillon and Matson , Op . Cit , p.850 . 

(52)Jones , Op .Cit , p . 2 ; Weinstein and Rubel , Op .Cit , p . 

230 . 

،  خليــــــل وفــــــؤاد شــــــاهين أبــــــوترجمــــــة نــــــاجي  ، الأمريكيــــــة الإمبراطوريــــــة،  كلــــــود جوليــــــان )٥٣(

   .١٥ ص ،١٩٧٠ ،دار الحقيقة ، بيروت 
، القــــــــاهرة ، مــــــــن نيويــــــــورك الــــــــى كــــــــابول : الــــــــزمن الأمريكــــــــي ، محمــــــــد حــــــــسنين هيكــــــــل  )٥٤(

   .٢٥ص ، ٢٠٠٣ ، عربي والدوليكة المصرية للنشر الالشر
   .٢٠٩ص، المصدر السابق ، توكفيل  )٥٥(

(56)Brinkley , Op . Cit, p .527 . 
   .٣٧ص،  ، المصدر السابق الأمريكية الإمبراطورية، هيكل  )٥٧(
   .٤٧ص، المصدر السابق ، مرقس )٥٨(
   . ١٧ص، سابق المصدر الالإمبراطورية الأمريكية  ،  ، هيكل )٥٩(
ـــــــة )٦٠( ـــــــسمى بالفرداني ـــــــة او مـــــــا ت ـــــــادئ الشخـــــــصية  : )individualism(الفردي ـــــــزام المب هـــــــي الت

ــــــدت مــــــن جــــــذور المجتمــــــع ، كتفــــــاء ذاتــــــي وتــــــراكم مــــــادي إوتحقيــــــق   ومــــــن الأمريكــــــيوقــــــد تول

ـــــك و ـــــة فـــــي التمل ـــــسامية النابعـــــة مـــــن تإالرغب ـــــدفاع عـــــن القيمـــــة ال ـــــاة ســـــتخدام القـــــوة لل ـــــة الحي جرب

  .ولىالأستيطان القاسية في سنوات الإ

  : للمزيد من التفاصيل ينظر 

Thomas E . Patterson , Gary M. Halter , The American 

Democracy , New York , McGraw-Hill , 2008 , p.11 . 
   .٣٧ص، المصدر السابق ، دشنر  )٦١(
   .٢٥ص ، الإمبراطورية الأمريكية ، المصدر السابق ، هيكل  )٦٢(
   .٤١ص، ابق المصدر الس، فرايزر  )٦٣(
   .٣٨ص، المصدر السابق ، دشنر )٦٤(
   .١٥ص، المصدر السابق ،  جوليان )٦٥(
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ـــــركنس د)٦٦( ـــــة ، ترجمـــــة حـــــسين عمـــــر ، كـــــستر ب ـــــة الأمريكي ـــــسياسة الخارجي ـــــسفة ال ـــــاهرة ، فل الق

   .٥-٤ص، ت .د، مكتبة النهضة المصرية ، 
   .٩٩ص، المصدر السابق  ، ١ج، توكفيل  )٦٧(
   .٢١٣ -٢١٢ص، ٢ج،المصدر نفسه )٦٨(
   .٥٥ -٥٤ص،  ، المصدر السابق الأمريكيالزمن ، هيكل )٦٩(
   .١٢٢ص، المصدر السابق  ، ٢ج، توكفيل ) ٧٠(
   .٢١٣ص ، ، المصدر السابق٢توكفيل ، ج) ٧١(

(72) Weinstein and Rubel , Op. Cit , p.39 .  
    .١٦ص، المصدر السابق ، جوليان  )٧٣(

(74)Gillon and Matson , Op. Cit , p.27-28.  
واحــــــدة بأنهـــــا  ١٧٧٦تمــــــوز ) ٤( فـــــي أعلنـــــت التــــــي الأمريكـــــيتوصـــــف وثيقـــــة الاســــــتقلال  )٧٥(

ــــائق فــــي ســــجل حقــــوق أهــــممــــن  ــــامن عــــشر بمــــوازاة مــــاالإنــــسان الوث ــــه   فــــي القــــرن الث جــــاءت ب

،  علــــــى الحريــــــة والمــــــساواة والعدالــــــة أكــــــدت مــــــن مبــــــادئ وحقــــــوق ١٧٨٩الثــــــورة الفرنــــــسية فــــــي 

 معينــــة غيــــر قابلــــة اًن خــــالقهم وهــــبهم حقوقــــأ كــــل البــــشر خلقــــوا متــــساوين وإن"يهــــا فقــــد ورد ف

 " . ...ةللتصرف من بينها حق الحياة والحرية والسعاد

  :ع على النص الكامل للوثيقة ينظر للاطلأ -
Michael Beschloss ,our Documents : (100) Milestone Documents 

form the National Archives , New York,Oxford University press , 

2003 , p.11.                                                   

 الأهليـــــــة،عمـــــــان  ، ١ط ،  نـــــــادر ســـــــعادة  ،ترجمـــــــة ، الأمريكيـــــــةالثـــــــورة ، وود .جـــــــوردن س)٧٦(

   .١٢٨ص ، ٢٠٠٦، للنشر والتوزيع 
ــــــون )٧٧( ــــــزر ميلت ــــــة ، ميلت  اليقظــــــةدار ، دمــــــشق  ،  احمــــــد عــــــزت طــــــه ،ترجمــــــة، معــــــالم الحري

   .٣٥ص ، ١٩٦١، العربية للترجمة والنشر 
ـــــشأتها وبالتحديـــــد فـــــي ســـــنة الأمريكيـــــةرتبطـــــت تجـــــارة الرقيـــــق بالمـــــستعمرات إ)٧٨(  ١٦١٩ منـــــذ ن

مــــــــن الزنــــــــوج الأفارقــــــــة وقامــــــــت ببــــــــيعهم فــــــــي ) ٢٠(حينمــــــــا حملــــــــت ســــــــفينة هولنديــــــــة حــــــــوالي 

ــــا  ــــىوبــــذلك تكونــــت البــــذرة ، مــــستعمرة فرجيني . ارة الرقيــــق فــــي هــــذا الجــــزء مــــن العــــالم  لتجــــالأول

  : للمزيد ينظر 
Bragdon ,Op.Cit ,p.59 ;Weinstein and Rubel ,Op.Cit , p.193 .   
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ســـــتمرت إ التـــــي الأمريكيـــــة الأهليـــــة للحـــــرب الأســـــاس لـــــم يكـــــن تحريـــــر الرقيـــــق هـــــو الهـــــدف )٧٩(

ـــــــــــوومهمـــــــــــا حـــــــــــاول المؤرخـــــــــــون  ، )١٨٦٥-١٨٦١(خمـــــــــــس ســـــــــــنوات  ـــــــــــوا أن نالأمريكي  يظلل

 إعتـــــــاق أن أثبتـــــــت فـــــــأن الحقـــــــائق الأفارقـــــــةرتكبـــــــت بحـــــــق الزنـــــــوج أريخيـــــــة التـــــــي ألخطيئـــــــة التا

 والمــــــــسألة فــــــــي جانبهــــــــا الحاســــــــم تتعلــــــــق بــــــــصراع بــــــــين وســــــــطين اً ثانويــــــــاًالرقيــــــــق كــــــــان هــــــــدف

ـــــــضين إ ـــــــصاديين متناق ـــــــت تتطـــــــور  . قت ـــــــي كان ـــــــصناعية الت ـــــــسود الرأســـــــمالية ال ـــــــشمال ت ـــــــي ال فف

ــــــوب كــــــاًتطــــــورا ــــــادة وفــــــي الجن رســــــتقراطية أ  وهــــــم ةن يــــــسود مــــــالكو المــــــزارع الكبيــــــر مطــــــرد الزي

 المــــــال الــــــذين جمعــــــتهم مــــــصالح مــــــشتركة أصــــــحابنخاســــــين ومعهــــــم الطبقــــــة الوســــــطى مــــــن 

ـــــــدواعإذن. واحـــــــدة  ـــــــرتبط ب ـــــــم ت ـــــــسانية ٍ الحـــــــرب ل ـــــــة إن ـــــــات رأســـــــمالية مختلف ـــــــل بمـــــــصالح طبق  ب

 :رن ذلك في  هو الثروة والتوسع والسلطان  قااًوكان الدافع دائم، ومعتقدات متناقضة  

James M. Mcpherson , The American Heritage New History 

of the Civil war , New York ,American Heritage, A division 

of Forbear, Inc, 1996 , pp . 75 - 79 .                              
   .٧٤ص، المصدر السابق ، فرايزر )٨٠(
    . ٨٢ صنعنعي ، المصدر السابق ، )٨١(
   .١٦٦ص، المصدر السابق ، دشنر )٨٢(

(83)Edward E. Baptist , The Migration of Planters to Antebellum 

Florida : Kinship and Power , Journal of Southern History , vol . 

57 , No . 3 , 1996 , p. 527 – 528 . 
يلادليفيـــــا مركـــــز ولايـــــة بنـــــسلفانيا فـــــي  عقـــــد مـــــؤتمر لهـــــذا الغـــــرض فـــــي مدينـــــة فوبالفعـــــل فقـــــد)٨٤(

 ثلـــــث المنـــــدوبين الـــــذين أنوممـــــا يلفـــــت النظـــــر فـــــي هـــــذا المـــــؤتمر  ، ١٧٨٧ ســـــنة أيـــــار) ٢٥(

 مــــــن أخماســــــهمن ثلاثــــــة أكــــــانوا مــــــن الطبقــــــات الثريــــــة و) ٥٥(مثلــــــوا الولايــــــات والبــــــالغ عــــــددهم 

ش الـــــذي رســــتقراطية وكـــــان معظمهــــم مــــالكي رقيـــــق وثلاثــــة مــــنهم جنـــــرالات فــــي الجــــيأعــــائلات 

 . حرب الاستقلال أبانتأسس 

  :برز الشخصيات التي شاركت في هذا المؤتمر ينظر أللاطلاع على  - 

Henry Steel Commager,Documents of American History,New 

York ,      F. S. Crofts and Co , 1945 , p.145.                       
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   :ر الأمريكـــــــــــــي وتعديلاتـــــــــــــه ، ينظـــــــــــــر طـــــــــــــلاع علـــــــــــــى مـــــــــــــواد الدســـــــــــــتوللإ)٨٥(

Commager , Op . Cit, pp.138-148.                                                   
              

 (86)Kenneth Morgan , George Washington and The Problem of 
Slavery ,   Journal of American Studies , 34 , No.2. , 2002 p.27 
(87)Peterson , Op .Cit , p.289 . 
(88)Leonard L.Richards , The Slave Power : The Free North and 

Southern Domination , 1780-1860 , Baton Ronge : Louisiana 

State University Press , 2000, p.42 . 
لعبيـــــــد رتبـــــــاط اإ بفـــــــك ً نـــــــات ترنـــــــر مطالبـــــــاالأســـــــودثـــــــار الـــــــواعظ  ، ١٨٣١فـــــــي آب ســـــــنة  )٨٩(

 الـــــى تنفيـــــذ الأمـــــرنتهـــــى بـــــه إوقـــــد  ، أدميـــــتهمســـــر العبوديـــــة واحتـــــرام أبأســـــيادهم وتحريـــــرهم مـــــن 

 : للمزيد ينظر  .  هأتباعمن ) ١٩( بحقه ومعه الإعدامحكم 

Brinkley , Op. Cit , p.311-312 ; Bragdon , Op. Cit , p.343 . 
 شـــــــغل نـــــــا الجنوبيـــــــة ، ولـــــــد فـــــــي كاروليأمريكـــــــيسياســـــــي ) ١٨٥٠-١٧٨٢(جـــــــون كـــــــالهون )٩٠(

وانـــــــــدرو )  ١٨٢٩-١٨٢٥( جـــــــــون كوينـــــــــسي آدمـــــــــز إدارتـــــــــيمنـــــــــصب نائـــــــــب الـــــــــرئيس فـــــــــي 

  :للمزيد ينظر  . )١٨٣٧-١٨٢٩(جاكسون 

The New Encyclopedia Britannica, vol.2,London, 2003 ,P.741 .  

     
   .١٧٦ص، المصدر السابق ، دشنر   :ًنقلا عن)٩١(

(92)Gillon and Matson , Op. Cit,  p.478 . 
(93)Wood , Op. Cit , p.218 . 
(94)Schultz , Op. Cit , p.204 .                  

،  ، نخلــــة كـــــلاس  ، ترجمــــة٢ ، طأمريكــــاريخ او مائتــــا عـــــام مــــن أكلــــود جوليــــان الحلــــم والتــــ)٩٥(

   .٣٦١ص ، ١٩٧٨دمشق ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، 
ســــــترقاق الــــــى نــــــضمام تــــــسع ولايــــــات تقــــــر بالإإ ١٨٦٠ و ١٧٨٩شــــــهدت الــــــسنوات مــــــابين )٩٦(

، الأبامـــــــا، مسيـــــــسبي، لويزيانـــــــا ، ي تنـــــــس، كنتـــــــاكي ( وهـــــــي علـــــــى التـــــــوالي الأمريكـــــــيتحـــــــاد الإ

 كـــــان هنـــــاك أكثـــــر مـــــن نـــــصف ١٨٦٠وفـــــي ســـــنة ، ) تكـــــساس، اركنـــــساس ، ميـــــسوري  فلوريـــــدا

  .ةت الجديد الولاياتلك يقيمون في اً ألف تقريب٠٠٠,٣٩٥مالكي الرقيق البالغ عددهم 
   . ٧٧ص، المصدر السابق ، فرايزر ، ينظر : للمزيد  -
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(97) Stuart Bruchey , Cotton and the Growth of The American 

Economy , New York , Harcourt , Brace and World , 1967 , 

Tables 1A,3C . 
(98)William Kauffman Scarborough , The Overseer : Plantation 

Management in The Old South , University of Georgia Press ,        

1984 , p.69.  
 ١٦٠٣عـــــــرش انكلتـــــــرا فـــــــي ســـــــنة ) ١٦٢٥ -١٥٦٦(عنـــــــدما تـــــــولى الملـــــــك جـــــــيمس الأول )٩٩(

ما بعــــد فــــشل المحــــاولات ســــي الانكليــــزي الــــى العــــالم الجديــــد لابجديــــة فــــي مــــد النفــــوذ خــــذ يفكــــرأ

فلجـــــــــأ الـــــــــى ) ١٦٠٣ - ١٥٣٣ (الأولــــــــىلملكــــــــة اليزابيـــــــــث ســـــــــتيطان فــــــــي عهـــــــــد االفرديــــــــة للإ

عتمـــــــاد علـــــــى الـــــــشركات المـــــــساهمة لإقامــــــــة مـــــــستوطنات دائمـــــــة علـــــــى الـــــــشاطئ الــــــــشرقي الإ

 منحـــــــت ١٦٠٦نيـــــــسان ســـــــنة) ١٠( الـــــــشمالية وبموجـــــــب مرســـــــوم ملكـــــــي صـــــــدر فـــــــي لأمريكـــــــا

زي نكليـــــســـــتعمار الإســـــتيطانية وتثبيـــــت دعـــــائم الإإشـــــركتي لنـــــدن وبليمـــــوث حـــــق تنفيـــــذ مـــــشاريع 

ـــــى ، فيمـــــا وراء البحـــــار  ـــــص المرســـــوم عل ـــــد ن ـــــإعطـــــاءوق ـــــشركتين حقوق ـــــضاهي إ واً ال ـــــازات ت متي

ـــــضرائب  مـــــا ـــــين حكـــــام للمـــــستعمرات وتـــــشريع القـــــوانين وجمـــــع ال ـــــدول ومنهـــــا تعي موجـــــود فـــــي ال

  .وسك النقود وحماية المستعمرات 

      . Commager , Op. Cit , pp.8-10:طـلاع علـى نـص المرسـوم ينظـر  للإ

           
   .٥٥-٤٦  صقارن ذلك في هيكل ، الزمن الأمريكي ، المصدر السابق ، ص) ١٠٠(
 
  .٣٥ ، المصدر السابق ، صالأمريكية ، الإمبراطوريةهيكل ) ١٠١(
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